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بسم الله الرحمن الرحيم 


نحمد الله تعالى» ونستعينه» ونستهديه» ونصلي ونسلم على 
سيدنا محمد؛ وعلى آله وأصحابه؛ وبعد؛ 

فقد صدرت هذه «المحاضرات» منذ أربع وثلاثين سنة». 
وكان «الأدب المقارن» آنذاك علماً مستقراً ثابت الأركان وبخاصة 
فى الغرب حيث توالت البحوث تكشف عن «العلاقات الأدبية 
الدولية»» وظهرت في العربية أعمال معدودة. ولا تزال أصول هذا 
العلم كما هي؛ غير أن بعض التغيرات قد طرأت على التناول منذ 
ازدهار مصطلحات «التلقي» و «التنامي». ورغم ذلك فقد اثرث أن 
لسر هذه الطبعة دون تغيير: إذ لا تزال تصور بعض أصول هذا 
العله أما الاتجاهات الجديدة فتحتاج إلى عمل آخر مستقل. 
وقسال اله العون والتوفيق. 


عيده الراجحي 
تشرين أول (أكتوبر) ".٠.17‏ 


سس سد 


مهدمه 


سم الله ال حمن ألر حم » والصلاة والسلام على سسدة مد وعلى آ لهو أصحابه 
أجممين وبعد .. 

فإن « الأدب المقارن » مُرةَ من ثمار الدعوة إلى « العالممة » التي انتشرت 
بعد الثورة الفرنسية على وجه الخصوص » ولا بأس من أن تلفت هنا إلى أن 
هذه الدعوة تنيني على مخطط دقيق له وسائك وله غاباته » غير أن « الآدب 
المقارن » أقل أشكال « العامة » خطراً لأنه ‏ فيالحى - يرتكز طىدراسة 
الأدب « القومي » في علاقته بالآداب الأخرى (1) 

ولسنا نقصد من هذا الكتاب بحئا عاميا في جانب من جوانب الآدب 
المقارن » وإنما هو جموعة من المحاضرات التي خصصت لطلاب السنة الرابعة 
بقسم اللغة العريمة ع تومي إلى توضبح الملامح الرئيسية هذا العم » فتعرض 
لتعريفه وتطوره وومَآنْل » ثم تبين مبادين البحث فيه . على أن اهتامنا 
الأساسى بتوحه إلى الدرس التطمسيقي » ومن ثم جعلنا الجزء الأكبر من هذه 
الحاضات لدراسة ادج من « الأدب المقارن » على شرط دراسة نصوص من 
الأدب العربى ' أو غيرها في مظانا الأصيلة على نحو ما فعلنا في دراسة 
و محنون لملى 6 . 

ويب أن زذكر هنا أن اعتمدة في هذه المحاضرات اعتّاداً كبيرأ على ما 
كته أستاذة المرحوم إإىكتور حمد غنسمي هلال الذي قدم هذا العم - لأول 


مرة فى صورة منبجمة - في الجامعات المصرية» ونذكر هنا على وجهالتصوص 
كله : الأدب المقارن (الطبعة الثالئة ‏ مصر )١95١5‏ 2 دور الآافب المقارن 
في توجمه وابلد الأدب العربى المعاصر ( الجامعة العربية ١45+‏ ) © وليلى 
والحنون ( مكتمة الأنحلو المصرية ١984‏ ) . ثم أفدة إفادة كبيرة مما كتبه 
أستاذنا الد كور رحمد زكي العشاوي أستاذ الأدبى يجامعة الإسكددرية في 
كتابه : دراسات في النقد المسرحي ( دار الكتب الجامصية بالإسكندرية 
.وك ) . ولا شوتنا هنا أن نشير إلى الكتاب الدي أصدره عند سُبوز 
صديقنا الكريم الدكتور رعون الطحان أستاذ الأدب المقارن في كلية التريية 
بالجامعة اللمنانة » والكتاب بمنوان : الآدب الخخارن والآدب المام ( دار 
الكتاب اللبنانلىي سيروت ١97٠7‏ ) . 

وبعد » فلعل هذه الحاضرات أن تساعد على وضوح مدلول هذا العلم > 
ولعلا أيضا أن تساعد على تبين الجوانب اني إثتقي فيهسا بج بعض روافد 
« العالممة ». 


والله وعهده التوفمئق ٠‏ 
ببروت . في الثالث من دي القعدة “اه ١‏ ه 


الثامن من كانون الأول ( ديسمير ) ١4177‏ م 


عظمك 6 الر اجحي 


انما ول 


النشأة و المررع 


1 ب 


الآدب المقارن - زشأته وتعريقه 


ظ ١ه‏ الآدب المقارن » منهج حديث من مناهج دراسة الأدب 4 فبو م يأخذ 
معناه الخاص إلا في القررن التاسعم عشراما سبظهر من تشعننا لنشأته 
وتطوره . لكن الغالب أن الإنسان عرف « المقارنة » منذ عرف السبحث »© 
لآنها قثل عنصرآ أساسا من عناصر التفكير © ومدق القدم ونحن نقرأ عن 
مقارنات أديية وغير أديبة » فنقاد العرب القدماء كانوا يقارنون بيتاً بسبيت » 
وشاعراً بشاعر » وخصص بعضهم كتباً مفردة عن المقارنة على ما نعرف عند 
الآمدي في « الموازنة بين أبي تام والبحتري » . 
---- َس أن المنبجج العامي بفرض «١‏ المقارنة » عند دراسة أية ظاهرة. » 0006 
مر دين تتوفر على دراسة شاعر معين مثلا »© فإن المنبج يقتضمك أن تدرس شعره 
دراسة مقارنة بالإضافة إلى الدراسة الناريخية والدراسة. الوصفءة عمنى مقايلة 
شغرة يشغر مق ديه ومن عأصمره من يدهب مذهمه أو يعرض أوضوعاته » 
وشخقن1 , 

“كلك الشأن ف الملوم الأخرى سواء أكانت إنسانية أم عاسة كعلوم 
أنه ار اباك و وو كشياة ‏ زقرها: 


ومع ذلك فإن هذه « المقارنة » التي يقتضيها المنبج الملمي ليست هي التي 


84 


2 


عنيها حمين زلى كر « الأدب المقارن , » ذلك أن له حبد واف معدنة فد لا عو 
إلا من عرض نشأته وتطوره 2 وهو ما نوجره على النحو الثالي : 


© كانت العبقرية اليونانية - كا نعل - مصدر الفكر والفن في العام 
الغربي » ولعل أول مظمر من مظاهر التأثير الأدبى هو ذلك الذي “بده من 
تأثر الأدب الروماني بالأدب البوناني » فعلى الرغغم من أن المونان انهزموا أمام 
روها سنة ١45‏ ى. .م ©» خضم المنتصرون لحضارة المغلويين » وأخشذوا ينهلون 
منها ويدئون على أساسبا » والحق أن ازدهار الأدب الرومانى يرجع الى اعتاده 
على أدب ال.ونان » فقد نادى“كمار الثقاد الر ومان بضرورة مماكاة الأدب 
المونانى » ومن أشبر هؤلاء الذقاد هوراس (ه" -مفى. 2 ) وكاتشيليارن 
( ه“ - 5و م ) ؛ فقد دعا هوراس إلى تباخ أمثة الإغرق والمسكورف على 
دراستها لملا ونهاراً. وهذه الدعوة هي التى أسست نظرية « الحاكاة» كاعرفت 
عن ذللك” فعس النيضة .' وغمن ترف و أرنتطو لان قد قرز “أن الفن 
و محاكاة 557 “) فحاء الرومان وقرروا أن الفن الأصل بقتضي ا كاج 
فن المونان ؛ وقد أوضح كانتبليان هذه الفكرة بأن وضم أصولاً عامة 2 منها 
أن د« محاكاة » الكتاب والشعراء المونانيين أصل و" أصول المن 2 وهنمها أن 
و الحاكاة » لست ميسورة إلا لأصحاب الموهبة الفنية الحةمقءة » ومنها أن 
و المحاكاة » تتصل بالجوهر أكثر من اتصاها بالشكل . على أنه بقرر أ 
و الجاكاة » وحدها لا تخلق أدبا أصي » بل لا ينبغى أن تعطل القدرة على 
الخلى والإبداع . 

وهذه الأصول التي قررها النقاد الرومان تظبهر غَايةَ ها يكون الظمور فى 

ن الآأدب قٍ المصر الروماني » نيمث بصعب على أي دارس للآدب اللاتيني 
7 ار فده حان.ا من جوانب الأصالة إلا وتأثير الأدب اليونافي واضح فيه ٠‏ 
اللبه إلا ما قد نكون من أمر الخطابة والتاريخ . 


ى فإذا انتقلنا مسرعين إلى عصر النبضة ( في القرنين الخامس عشير 


١ ٠ 


والسادس عر ( وححدنا. 2 فكرة انحا كاة اللي قررها الرومان لصحم نظرية ف 
هذا العصر. فقد أدركت أوروبا أن النبضة لا تكون إلا بالعودة إلى الأول 
المونانية واللاتيسة القدعة عمة وإحمائها ومحاكاتها » وكانت أوووا قد عرفت 
الفكر 000 العرب الذين ترجموا علوم البونان ويخاصة أعمال 
أر سطو ؛ وشدموا شمروحهم المعروفة علمها . 

ويبدو أن العودة إلى النصوص القدعة خطوة ضرورية في طريق العث » 
وهو ما يذكرن بما حدث في الأدب العربي الحديث ين بدأ : نيضته المعاصرة 
بالرجوع إلى النصموص القدية حممها و بنلسج على منواها كانمرف عند المارودي. 
عير أن ما حدث في عصر النيضة الأوربي له دلالته الخاصة فى موضوعنا لآنه 
يقنم نظرية الها كاة على أساس سحاكاة آداب من لفغة أخرى » فقذ أخذ الشاعر 
الناقد الفرنسي دوراً ( 4 - ممه ) يدعو إلى محا كاة الأدب الموتانى 
اتصل بأدب اليونان فأخذ بزدهر نتمجة التأثر به » وأخذ يوضح لتلاممذه تأثر 
ه سيسرون » الروماني في خطابته « بدعوستين » البوتاني » وتأثر « فرجدل » 
بنيو كريت وهوميروس .. وهكدذا . 

ثم مخطو الناقد الفردسى « دي بلي ) » /[ةااء8 11 ( ه١1‏ .5 و١)‏ 
خطوة أخري حين يعلن أن محا كاة أدب المونان واللاتين - باعشمارها أصلا 
شروويا لنيضة الأدب الفر نسي - تتطاب العودة إلى التنصوص الموناشئنة 
واللاتدشة في لغتتها الأصلية ( ومعني ذلك 0 الاعتّاد على الترحمة ع 9 
امدق لاوم من فهم الخصائص الحةمقمة هله النصوص . وقد قال : فلننهج 

نبج الرومان ف إغناء لغتهم بحا كاتهم الموتانمين : لقد تقعصواأ 0 

أ بمد أن قتلوهم يمنا واطلاعا » وهضموم هضماء وصيروهم رومانيين 
العا إلى الامتنا محاكاة الأدياء اله 
)وده , » ثم بدعو « دي بلي > إلى م ان رسيت 


١١ 


السابقين » لأن تقلددك لأدباء لفتك « ليس سوى منح لغتك مياهو في 
<وزتها سلفاً 0 

وهاتان المرحلتان تضمان أمامنا الحقائق المهمة التالية : 

١‏ - أن اتصالاً تاريخما عدث بين أدبين ؛ بين الأدب اللاتبنى والأدب 
الموئثاني » وبين أدب عصر النيضة وآداب المونان واللاتين» وأن هذا الاتصال 
أدى إلى إحداث تأثيرات واضحة . 

؟ - أن التأثئر الذي حدث بين هذه الآدات وقم بينها مم اختلافاللغة 

+ - أن نظرية « الحاكاة »التي ادي با أدباء عصر النهضة تقوم في 
أساسبا على العودة إلى الآداب القديمة فيلغاتها الأصلية أي يعدم الاعتاد اعمّادا 
كبيراً على الترجمة . 

© وف القرنين السايم عثر والثامن عثير « العصر الكلاسيككي» بيدأت 
حركة التقصد في الأدب ؛ فاتحه النقاد إلى وضع القواعد والقوانين التي ينغي 
أن تعبا الأدياء » مما دعا يعض الباحثين المعاصرين إلى تسمية «الككلاسيكية » 
و بالاتاعية » أو « بالعامودية » لأنها تتبع « عامود » الأدب القديم غير 
أن هذه الفترة ‏ تهنم ‏ أول الأآمر - بالدراسة التاريخية التي تهدف إلى كشف 
العلاقات الزممة بين الآداب الختلفة » أو توضيح التطور الزمنىي لجنس 
أدبي مدان ٠‏ 

وفى القرن الثامن عشسر بدأت تظبر بعض الدراسات المنية على « المقارنة» 
نتمحة اتصال الأدب الفمر نسي بالآداب الاوربمة الأخغرى » ومخاصة الأدب 
الإنمايزي والآلماني » ولكن هذه الدراسات - وإن كانت قد رسمت أفق 





مسي ينيب ' | 
: موزوء 10 عناج د 1 012 «دوزاقء)قنا 1١1‏ اع عقهع846 : برولاء8 باط (1) 
5 هن الدكتور عمد غلممي هلال : الآدب القارن ) . 
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البحث الأدبي - ظلت بعدةٌ عن درس أضرل الأحمتاسن الأدبمة تطورفبا 
التاريخي > وعن كشف مظاهر التأثر والتأثير بين هذه الآداب . 
© يعتبر القرن التاسم عشير ‏ محق ‏ مولد العصور الحديثة » وفيه 
أيضا ولد الوب المقارن . فقد نشأت عوامل كان لا بد أن نَوْ دي إلى ما 
أدت إليه من تطور في مناحي المعرفة الإنسائية ؛ إذ بدأت النوضة العامية 
بمعناها الحديث » وخرج دارون ( و١م١‏ - ١4488‏ ) بنظريته المعروفة في 
التطور » وعمق إرنست رينان ( خ0م١ ‏ 8م( ) فكرته عن « جدبرية 
الظواهر » . وكان السير ولم جونز »دمل .78 515 قد أعلن سنة ١785‏ 
وقد وحبت هذه العوامل - ويخاصة نظرية دارون.- مناهج البحث إلى 
دراسة أصول. الأشاء ويحث تطورها والملاقات التي تنشأ بينها » ومن ثم 
ظبرت علوم تتخذ «١‏ المقارنة » أساسا لها » فظبر عل « الحباة المقارن » وعم 
ه التشريم المقارن » ... الخ . 
ثم إن و الأدب » كان قد شبد تطوراً كبيراً في هذه الفترة » إذ نشأت 
الحركة الرومانت نشكمة طى أنقاض الكلاسيكية أواخر القررنف الثامن غشير 
والنصدف الأول من القرن التاسع عشر . ات على الحركة من اتجلترا إلى 
ألمانا 9 فرنسا »؛ وأدتث إلى نورة كميرة يي الانحاه الآدبي 7 
و سي سوس فيياك: عق وغ ظ با 
يه : :خلا رتت ١‏ 7 عد 
متمد الكلاسكيون في نظريتهم في« ' » على « العقل » متبعين 
الى ' أستسبا القدماء ومخاصة أرسطو“طر ح الرومانتيكيون العقل «الكلاسيكى») 
1 | ساف هل أساس من الفلسفة الماطفية . وقد أدى ذلك إلى 
انبا 0 . ل فيأ' الآد فما شصل موضوع الدوقوالمال 
ترات هامة في عدد كبير من وبي بموصوع ' 
سام 2 , 7 ذلك ١‏ هنا 1 
ووظظفة الادب »؛ إلى عير و 


١7 


فالكلاسكبون مثلاآ يعرضون الحالات العامة الي تنئظم الإنسان في كل 
مكان وزمان» وذلك نحثا عن « الحقيقة العامة » الفي عير عدها يوالو دادع زه] 
بقوله : « لا شي ء أحملمن الحقيقة 4 .اهبيع ومدها أصل لان "نمب »و حب أن 
تسطر في كل شيم » حتى في الخرافات » حيث لا يقصد بما في الخبال من 
براعة إلا جلاء الحقيقة أمام العدون ,. غير أنهذهم الحقيقة » العامة لا يؤمن 
بها الرومانتيكيون » وإنما ينشدون الوصول إلى « امال » ا قال دي مو 
ع0 .ى م لا حقيقة سوى المال » ولا حمال بدون حقيقة ©» . 


ومعالجة « الحقمقة العامة » عند الكلاسكيين أدت إلى أن تكون غاية 
الأدبغاية خلقية تدعو إلى الفضائلالدينية والاجماعية بمنايرى الرومانتيكيون 
أن الأدب استحابة للمواطف ؛ وأن العواطف لبست شرأ . ومن ثم عرف 
الأدب الكلاسكي بأنه أدب « أرستقراطي » بينا اتحبت الرومانتيكية إلى 
طبقة و البرحوازية » التى أخذ حمها يصعد آنذاك . 


وإذا كان الأدب الكلاسكي أدبا جماعنا فإن الآدب الرومانتيكي كان 
أدبا فردباً بمعنى اعتاده على الذوى الدانى © وقفق أدى ذلك إلى قطور مهم فق 
الأدبى »© إذ بدأ الرومانتيكيون مون بندراسة الأديب درأسة 'تعتمد 
على تنبع عدا الشخص وببان حاريه الحمة في بيئته الخاصة وتتيم المنايم 
منما مادته أو تأثر بها في إنتاجه » وظبرت أعمال مدام ديستال 


الدرس 


لاما ) إعوءة ء2 .م386 عن تأثر الادب بالبيئة والجتمع حمث 
نادت بأن الآأدب « صورة للمحتمم » ©» وإذا كان ذلك كذلك فلا بد 


ابن اإتاريخ © ثم ظبرت أحمال سانت برف (56-18-14هم١‏ ) 
مبرنء 183 مغودنو5 الى قرر فمها نظريته فها عرف «بالتاريخ الطببعي لفصائل 
سي امم وهو عنوان يشير إلى تأثرء الواضح بالنظريات العدية الني سادت 
ون لين » وهو يرى أن كل أديب نتمي إلى نوع خاص من التفكير ظ 
والوسملة إكى بي م الترع عدو أن تتتسع طبائع العقول. في الأدبي. الذي 


١ 


دهي إلمه © وقد أدى ذلك ذما بعد إلى البحث عن العناصر الخذارجية الي 
دغلل قِ تحكوبن قن هأ ) إد ول بدي إلى أ فكرية عالمية 5 الآاداب 


42 
الأاخغرى . 


© وتلك هي الروافد الى ديك فم بعد إلى نثاء , لقي المقارن » © 
غير أن نسية هذه التسممة غير معروفة على وجه الدقين » وإن كان الاأغلب 
أنها ظبرت في الثلث الآرل من القرن التتاسم عثسر » وفى هذا المحال تظهر 
أسماء دلاثة من الماماء ؛ فقد استعمل فامان تنه دجء111 «١‏ الأدب المقارنت »> 5 
اضصراته سنة باعاه١‏ ) و الف أميير 006 5 - طةء ل كتاباً له 
بعذوان , التاريخ المقارن للفنذون والآداب ععنك خسم الشعوب :© 6 وبمدو أن 
إدجار كننيه : ؛6ضذد© .8 قد افت الأنظار إلى هذه التسمية -ين عرض 
عله كر سي الأدب الحديث قِ حامعة السمريوة فأجاب عام مم١‏ برماله 
بقول فمها : « إني أممل إلى تفضمل اسم آخر أعم من الأدب الحديث »2 لثلا 
نستمد نهائما عن القديم . لقد قالوا : « تشريم مقارن » » ألا يمكن أن يقال: 
1 أدب مقارن « 5 شيء آخر منه يندرج في هذه السبيل ''' 

تم ظهرت أعمال بر وننسير ععغلاءصتعمة لسقملتلعءآ1 ( 5م1١‏ -.ثو5.واز ) 
الدي دعا إلى دراسة ١‏ الأجناس الأدبية ( متأثرأ بنظرية دارون © فةرر أن 
الاسقاص الآددمة لها وحود خخارجي مثميز يفرى كل جنس عن الآخر » يا أن 
كل عتس أدق له زمان خاص 0 وددوى أي أن له حمأة تشيه 
الكائنات الحمة . ومن هذا 00 لا من قي تربط جنس] 

ف قاء طل عخية أء فنسة ام علسة . وقك 06 بي وددتير ,” 

دس سواء أكانت علافات تأر كه 1 4 م : و 52 امال لجال 
عله أهتة ؛ 

كف تدولد الأحناس الأدببة ؟ وما هي الظروف الزمانية والمكانية التي 
5 و لالكوفب المقارن © ه »2 رحويار : الأدب المقارن ؟. 
)١(‏ الدكتود عرد غدسمي هلال : الآ ْ رل و رنب صصص 


١ ه‎ 


بد لوجودها ؟ وما هي السبات التى تيز كلا منها ؟ وكنف تدمو واكيف 
عموت ؟ ثم كيف تصير أضولا وعناصر لفرع حديدك ؟.. »6 

وهذه الأسئلة كانت تفرض على الدارس أن يبحث في الآداب الأخرى عن 
الأصول الى تكون ا جسس الأدبى الدي بدرسة »؛ وهده الطريقة منالبحث هي 
الى وضعءت عبني 2 الآذب المقارن 1 ععنأه الممرووف الآن 8 

و دعمير جورز يف ر تكست ع)عدء 1 طمء5ةه0[ ( وهو تاسد بر وددممير ( الاب 
الحقمقى للأدب المقارن » إذ أنه عمق نظريات أستاذه » وانصرف إلى دراسة 
الصلات بين الآداب الأورسمة » فبحث تأثير القدماء في كتاب النهبضة © 
وتأثير الآذاب الجر مانمة قُِ الأدب الفر نسي قِ عصر النيضة » وروصو وأصول 
عالممة القن ٠.‏ 

م شابم عاماء الأدب المقارن المعروفون : بالدنسبرحمه عععععمقسصء 8210 
وفان بحم سعطعء 1 5252 ودوك ماري كاربه 126 22 1/12 0 وحوبار 
4 153222159 81311105 وغيرهم ٠.‏ 

وأصمح الأدب المقارن معترفا بهفيمعظم جامعات العام في العصر الحديث 
وعرفته اللجامعات المصرية في الخسينيات 2 وإن كان لا بزال يخطو فمها 
خطراتة الأول . ظ 

« # ب 

ولدس هناك - مع استقرار « الأدب المقارن » كا أوضحنا ‏ تمريف 
تلتقي عنده الدوائر العامة الحتلفة » غير أن التعريف الذي يكاد يكون أ كثر 
انتشارا هو ذلك الذي تعتمده المدرسة الفرنسية التي يرجع ليها - كا ظهر - 
الفضل الأكبر في تأسيس هذا العم وتطويره 

ودعرفه الفر نسمبوت دأنه د تأريخ العلائق الادبية الدولمة #ارهذًا التعريف 
حكن فبمه على النحو الثلي : 


© إنه يقارن بين أدبين تلقن » أى «شترط اختلاف اللغة 'ومعنى ذلك 
آن المقارفة بس ساعر بن مِنَ أدب ولاحد لا تدغل ف نطاى الأدبى المقارر:. 

: الي كانت بين أبي نمام والمحتري . يا أن الملقارنة بين القصصة المصرية 
والقصة اللبنانية مثلا لبست من الأدب المقارن انما قنتممان إلى لغة واحدة . 
إن الشرط الرئيسي في المنهج المقارن هو اختلافه اللغة . 

© إن الدب المقارن سحث الملاقات الى فنة) بين أدبين أو بير. عده 

آداب محتلفة كا 3 شرع 4 عير أنه دشترط وحواد. تلدق_تأر يخي بين هك ه الآداب 
وذلك لأنه .دف إلى بحث. مظاهر التائر والتآثير بهنها .. ومن العروف أن 
هناك ظواهر أدبية في أمة معنة قد تشبه ظواهر أدبية في أمة أخرى دوف 
أن يككون قد حدث اتصال بين الأديين »؛ ومكون التشابه حادثاً عن طريق 
الصدفة . إن حاوله المقارنة دن هدبن الأديين ا تعد من «9 الآدب المقارن "2 
فالموازنة ببن ألى العلاء. المعري وبين الشاعر الإنجليزي ملتن مه:3511 ليست 
عن الغفران . 

إن هناك يحوثا كثيرة يمرض لا الأدب المقارن » غير أنه ينيقي أن 

وعاماء الأدب المقارن ب كدون على أهميته إذ يرونه جوهريا لتاريخالآدب 
وانتقى » لأنه برسم سير الآداب في علاقاتها النبادلة ويساعد على إذكاء الحيوية 
يننا وعادي الى تفاهم الشعرب وتقاربها في تراتها الفككري شم إنه يمكشف 
08 مصادر الأدب القومي» وساعد على خروجه من عزلته » كي بؤديدوره 
ف التراف الادلى العالمي ٠‏ 


١‏ في الأدب المقارن (؟) 


١‏ دان واسم هن 
والادب المقارن َ نضح ضَْ الثهعر دف السمابق بحر ضش : , ١‏ ,ْ 
الدراسات لأنه يتصل بعدد سكير من البحوث رف تعره ها فيا إلي *ن 


صفحات ») وكل حث من هذه النحوث له مح الخاص به © غير 
١‏ | ش ان ١‏ 
المقارن لا د أن بتزود بوسائل أر بأدواث معبنة يتعذر عامه أن بتودل إى 


أن الدار مل 


دراسة مقارزة سلممة دون توافر هله الوسامل ١‏ رودي ١‏ 


آ سب عل دارس الآدب المقازن أن يكون على روعي الحقائق التارشهمة 
للآداب الي بدرسما »,ولقد ذكرنا أن الآحني المهارن نشترط وجود تلاى 
تاريخي بين الآداب موضم الدرس © ومن ثم حب النحقق من هذا التلافي أولا 
ثم يأتي دور فهم الظروف التي تحبط بالعصر الذي يدرسه حتى يستطيع أن 
يضع كل ظاهرة موضعها من التدرج الزمني ميث تتضم لديه نواحي التأثر 
والتأثير . إن الدراسة ااقارنة للأدب العربى والأدب الفارسي في عصر ممعن 
تقتضي معرفة واعبة بالظروف التاريضية التي أدت إلى التقاء الآددين ؛والنواز 
السماسية والاجناعية التى كانت هكم العلاقات بين الشعيين . 
التاريخمة أساس ضروري في البحث المقارن . 


٠ 
5 
لمم فة‎ 


إمتةب» 


؟ لا شك أن الباحث في الأدب المقارن ينبغي أن يكون على معرفة 
دققة بأدبه القومي » ثم عليه أن يكون على معمرفة دقبقة أيضاً بالآداب 
الأخرى ال يتناولها في دراسته والأفضل أن يكون على معرفة محر كة الأدب 
لدى أكبر عدد ممكن من الشعوب . إن هناك قوانين عامة يمككن استخلاصما 
من النظرة الشاملهة هده الآداب ( رهدي وول تعمده على سير اتستوم لالظواهر 

التى يقوم بدراستها . 
9 لا بد لدارس الدب المقارن من أن ددر س الآذاب في تتاو لما 7 
لغاتها الأصلدة ذلك أن معرفة الاغة الأصلية لأنصوص مهمة جد لآن لكل 
72 وأسرارها وطرائق تعييرها ء والاعتاد على الترحمرة قَُ فض 1ا 


لئة خصانصم 5 و أخ 3 


١4 


أنه كما كثرت اللفات الى يتّقنها الدارس المقارن زادت فرصةه في التوصل 
9 بحث صحبح . ١‏ 

8 بس لا بد.أن دكون الدارس على معرفة دهقة مصادر الدراسة 6 وأن 
يكون مدربا على استعمال المراجم العامة التى تدسر له الوصول إلى النصوصفي 
مظانها الأصملة . وقد قدم الباحدثون الغريمون مجبودات كميرة ف هذا الجال 
“صنفوا د م المراجم تقدم تصنسفاً ميرما للاعمال الأدبمة خلال فترات 
زهنبة معسة ) ودلك كال مرجم الدى قدمه فان تبحيم بعنوان: الفبر سالتار يخي 
للآداب الحديشة 1]6]2221111565رآ وع عن نمه 1ه معط غ012غ62م 16 عا 
565 وهو يقدم فبرساً مفصلاً لكل ها الف قِ وروا مند اختراع 
الطباعة حتى نهاية القرن التاسم عشر ( ه8ه؛4١1-‏ ..و١‏ ). 

وقف أصادر الباحث الفرنسي بالدنسبرجيه والباحث الأمريى فريدريك 
مرحعاً هاما سنة ٠مة١‏ حت عذوان : مراجع الدب المقارن ١‏ 

11651 222197 مجدهن) 01 تطموععه1[طز8 
وهو بيغم ثلاثة وثلاثين ألف مرجم . ظ 

وذلك بالإضافة إلى ما ينغي أن يكون الدارس على اتصال به من 
الحلات والنشرات الدورية الى تتحخصص قِ الدراسات المقارنة . 

م إن الماحث ف الأدب المقارن بشغى أن يكون على ثقافة واسعة » 
عالما بأسرار الال في عدد مختلف من الفنون » مطلماً على عدد من العلوم التي 
تتصل الإنسان ؛ كالفلسفة والاجمّاع والآديان 

ومن الواضح أن الغاية التي يسعى إلسبا المقارنون غاية كميرة 4“ ومن ثم 
كانت امسو ولمة الى بتحملها دار س 3 0 على 0 الدردة الي 

ع ه8 ١‏ حعث فان 3 , 
7 1و أدوات » الدرس أو « عدة » ال هما 9نا تحير 


ل 


بحوثه ومناهجه 


يمسم مبدان الأدب المقارن لدشمل محوثاً كثيرة » لكنها ترجم في الحقيقة 
إلى #حيتين » وذلك لآنه يدرس تاريخ العلاقات الأدببة الدولمة 5 ذكرة » 
وهو بذلك بيتعرض إما لوسائل التأثر والتأثير » أو للموضوعات الق حدث 
فمها تأثر أو تأثير . الناحية الأولى تعالج طريقة الانتقال » والناحمة الثانية 
تعالج المواد سمأ 1 
أولاً . عوامل الانتقال 

وان المرسة الارق في البحث المقارن © إذ يتبغي على الدارس أن معت 
العوامل الى أدت إلى اتصال أدبين متلفين اتصالا تاريخيا نمحمت عنه تأثيرات 
معرئة © والأدب الذي بؤثر في أدب آخر يحرج من نطاق حليته إلى نطاق 
عالمى » ولذلك يسمي المقارنون هذه الناحية بعالمية الأدب » ولا تمني فكرة 
١‏ العامة 508 أديا ما قد ترد عن خصائصه المحامة القوممة » ولككنها تعنى 
أمس قادراً على تطى حدود المكان والتأثير في غيره من الآداب ؛ وعلى 
3 6 على اندي ع | امل الى أدت إلى هذا التأثير 
الدار ص المقارن إدن ان سحث لعو 3 5 ع 

0 اي جاده 

العوامل يمككن 3 قسممها إلى عوامل عامة وبجوامل ناما . 
أما المواغل العامة شبوي اللي تؤؤدي إلى « عالمة » أدب ما دون أن 
امل ؤذمة » وذلك مثل : 


١ 


595 
أ - 
تكون عد 


الل ل 
ل لشي من دائرة 6 إل آفاق أ ااه 1 . ارك أدسة 
2 3 :يني لكي 1 بتحه بعص الادياء إلى 
وفكرية » تعرف إلسراء بين القديم والجوديد ؟؛ حسث 
الدعوة إلى الحافظة على القدم وحده » بدما بتحه آخرون إلى تشجيع الاتصال 
الآداي الأضرى والإقادة متتياتف م أتا دق إلى تعدد المدارس الفنسة في 
الملد الواحد 2 كما حدث فى العام المربي في العصر الحديث حين انه عدد من 
الأدياء إلى الأدب الفرنسي * في حين اتمهه كرون إلى الأدب الإنجليزي . 

إن الدارس المقارن عليه أن يبحث حماة هله الصقوع عن الآدياه لأسا 
تكشف له .عن عامل مهم من عوامل عالمية الأدب . 

؟ ‏ الحروب والفزو : فالمرب تدمح فرصة للاتصال بين المتحاربين » 
وتؤدي إلى تأثيراتحضارية وأدبية كتلكالتي حدثت نتبجة الحروب الصليبية 
حيمث تعرف الغرب على الحكايات العربية الشر قة فأغرت في الاقصرصات 
الشعسسة الفرنسية في العصور الوسطى . والغزو أقوى آورا عن اروب وات 
كان نتمجة لها » ومعظم التأثيرات .الكبرى في التاريخ حدثت نتيجة له » 
فالفتح الإسلامي لفارس والأتدلس اسيك سآ سيف من تأثير ات 5 و دؤرخ 

عصر النيضة الحديث في مصر ببدء الة الفرنسية التي فتحت عيون المصريين 
على الحضارة الغرسة . 

م الهجرات : ومها يككن من أسبابها فإنها تؤدي إلى اتصال المهاجرين 
يفنون الشعوب التي هاجروا إليها » واوضح مثال ما نعرفه في أدينا العربىي 
الحديث من تأثبرات وافدة عله بسلب هحره عدد من أدبائنا» وغني عن البسان 
ما مَثْله مدارس الموجر قي هذا لمجال . 

اها الموامل الخاصة قِ , عالممة » الأدب شبي أقرب إلى الأدب 
لفارت أن » ويمكن إيمازها فيا بلي : ظ 


يض 


١‏ -اللكتب ي. الوسملة الرئيسمة من وسائل انتقال الآداب © وعلى 
حث المقارن أن يدرس الككتب التي انتقات إلى أدب معين من أدب آخر “ 
حمق يعرف اتجاه الشعب في اخثيار نوع غاص من الككتب مما يتكشف عن 
التمارا ت الاجئاعية والسماسية والفممة السائدة» فقد اعتمد المرب قِ اطلاعوم 
على حعضار ان البونان والهند وفارس علىالكتب العاسة والفلسفية و كتبالمناهج 
د) نموا بكتب الأدب عكس ما علمه الحال في العصر الحديث ححين أولوا 

حل اهئامهم للأعمال الأدبمة ه: 


على أن دراسة « الكتب » باعتبارها عاملاً من .عوامل عالمة الأدب تفمد 
قِ #عرفة التطور اللغوي »2 وذلك واضح أيضا من دراسة اللغة العربية التي 
دخلتها ألفاظ فارسسة ل ة ويخاصة قبا يتصل بالتنظبات الإدارية وألوان 
الأطعمة والأشرية والموس.قى وغيرها » وكذلك الشأن فى العصر الحددث إذ 
دخلتها ألفاظ إنحليزية وفرنسمة وإيطالمة . 


أمة دأمة 6 أهي علافة متساوية 0 م علاقة سمك +سدود 6 أم دكي 0 أهي 
علاقة ددشنة أم سمأ سمة أم اقتصادية 7 


الما 


- الترجمة. : ودراسة الكتب لا يد أن تفضي إلى دراسة الترجمة ؛ 
فالكتب المترحمة تكشف أيضا عن أذواق الجتمم واتهاهاته » وتحدد العلاقة 
التي تر دطه بالتمعات الى بترحجم إنتاحما ؟ فالدي لاا شك فمه أت التر حمة وى 
إلى نشأة أجناس أدببة جديدة كا حدث في الأدب العربي الحديث 


بودي 
ذت ردم الأعمال الأددمة اله رسة فءرفنا الققصة والمسرح يما 3 م إن 


ومن الشروري أن يتم الدارس المقارن الترجين أيضا ؛ فدراسة حياتي 
وظروفهم مفيدة في الكشف عن حسوانب كثيرة من العلاقات النى تنشأ بين 
؛ والمضارة العربية في القديم والحديث نحافلة بأمثلة كثيرة تصلح 


ِ أ 
أدب وادب 


١ك‎ 


الح 4 2 تللاصسك 
العسامى » م هو معروف » وما هو دور برفاعة الطبطاوي د عو 


ملا في الترجمة فى المصر الحديث ؟ 

وقد يقوم بعض المترجمين بتعريف سُعوبهم آداب شعوب أخرى >2 وقد 
لا يتخذون الترحمة وسملة لذلك » وهم يعرفون ف المنهج المقارت الوسطاء فقي 
الأدب » فقد 'عرف شكسبير في فرنسا عن طريق فولتير الذي قضى فاده 
من حماته في انجلترا وأعجب المسرحي الإنجليزي العظم و كتنب عه حقى 
عرف في فرنسا » وفى القارة الأوروبية » لا كان للغة الفرنسية من مكانة في 
عصره . وقد حاول طه حسين مثلآ » أن يعرف الأدب العربىي بأدب اليوتان 
القدماء حين قدم غاذج من الأدب التمشيل عندهم . ١‏ 

+ - كتب الرحلات : وهذه الكتب تمثل وسبلة مهمة من وسائل عالمية 
الأدب » إذ يمدة الرحالة بمعلومات عن طبائع الشعوب التي زاروها وعن 
ميولهم واتجاهاتهم » وعن مكانتنا عندهم ' يحيث نستطيع أن نعرف نوع 

العلاقة التى تربطنا بهم فتسهل معرفة مواطن التأثر والتأثير . 

والأدب العربى حافل أيضا بهذا اللون من الأدب * ولا تزال أمماء الرححالة 
العرب تذكر في كل مكان من أمثال ابن بطوطة وابن جبير وابن بطلان . 
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بعد أن يدرس المقارن عوامل الانتقال بين أدب وأدب آخر » ببدأ في 
الاهةام بدراسة المواد الأدبية التي كانت موضع تأثر وتأثير » وأول همذه 
المواد هو ما يعرف بالأجناس الأديمة . 

ومن الواضح أن التسمية متأثرة بعلوم الحياة » وقد أطلقها برونيتبير 
متأثراً بنظرية دارون في التطور . وهو برى أن الأجناس الأدببة كالكائنات 
الحمة تولد وتنمو وتنطور وتضعف حسب قوانين معمنة من العلاقات » ولذلك 
ددعو إلى دراسة الأجناض الحتلفة بعلافاتما التارحمة والفنة والعاسة 5 فالدى 
لا نك فمه أن الأجناس الأدببة - وهي ما يطلق عليه الآن فنون الأدب ‏ 
لا قوانين خاصة نحمث يتميز كل حجنس عن الآخر فى طسءته وأسسه الفنية 6 
والمقارن تم بمعرفة تطور هذه الأجناس » فيعرف تطور المسرحية مثلا » ثم 
يعرف علاقة القصة بالمسرحية ٠‏ 

وزلك لأن هذه الأجناس غير ثابتة » فبي في ححركة' مستمرة قد تغير من 


بعتا الفسة من 


عصر إلى عصر ومن مذهب أدبىي إلى مذهب آخر > وى 
هذا التغير قد يفقد 


امقس الأدبي بعض خصائصه الجوهرية لسكتسب خصائص 
جدوهر يه أخرى ؟ 
الرومانتيكية ٠‏ 


حدث في المسسرح في طريق انتقاله من الكلاسيكية إلى 
دنع الإحناس الأدبية طبيمية في الآدب القومي © أي دون التأثر 
وهشك : جه 


". 


بآداب أخرى »2 غير أنها في تطورها تفمد من الاتصال بآداب الشءوب 
الأطبري ؛ فالقصيدهة الغنانية نشاث طببعية قِ الأدب الع ر بي » وهي حلس 
اتصالها بالآداب القغربية ويخاصة لدى شعراء الرومانتيكية . 
وأوضح مثال على ذلك تشأة المسرحمة والقصة في الأدب العربي الحديث . 
وبتطورها حق ي:طيع أن دتمين المصادر الفنية التي أثرت على الأجناس 
الأدسسة في الأدب القومي . ظ 

والأجناس الأدبة الى تحتل مكانة خاصة في الدب المقارن يمكن إيجمازها 
على النحو التالى . 


١‏ الملحمة 


ازدهرت الماحمة في عبود الشءوب الفطرية حين كان الناس يخلطون بين 
الخمال والحقيقة » وهي قصة بطولة تحكى شعراً وتحفل بالأساطير » وتنتظم 
حوادث خارقة للعادة » وفمها يتجارر الوصف والحوار والخطب » غير أن 
الحكاية تمثل العاصر الأساسي فيها . وحور البطولة فيها أشخاص وطنئيوتف 
أسطوريون » والأغلب أن لهؤلاء الأبطال أصولاً تارضخية لكنها ت#تاط 
بالأساطير والخرافات . 

وأشبر الملاحم في التاريخ ملحمتا « الإلياذة » وه الأوديسه » وميروس 
فالملحمة جنس أدبي نشأ عند البونان . ثم انتقل إلى الآأدب اللاتدني نتيجة 
الحا كاة الق ذكرناها من قبل » فعلى أساس المإحمة المونانية كتب الشاعر 
اللاثمني و الرسئل » (6م-؟١‏ ى م ) ملحمة « الإنمادة ؛“/ . 


م 





ثم نشأت الملحمة الدينية على بد الشاعر الإيطالى العظم دانتي ( ١+8‏ - 
١‏ ) الذي قدم ملحمته الشبيرة « الكوميديا الإلهة »' وقد جعل 
موضوعها رحلة إلى العام الآخر . 

وفد حاول بعض الباحثين أن يقارن بمنها وبين رسالة الغفران لأبى العلاء 
غير أنه لا توجد قرينة على وجود اتصال تاريخي بين العملين » لكوم عدداً من 
الباحثين قد أثيت وجود أصول إملامسة تأثر بها دانتي ويخاصة في قصة 
الإسراء والمعراج التي انتشرت فى الأندلس مع زيادات كثيرة ؛ وقد اتضح 
أن دانتي كان مطلعا في الأغلب على بعض مخطوطات هذه القصة © أو كانعلى 
صلة بالثقافة الإسلامية على العموم » ويؤكد ذلك تقديره للفلسفة الإسلاميه 
وفلاسفتها » فقد جعل « ابن سينا » و « ابن رشد » ممالحكاء الدينساعدوا 
على تقدم الفكر الإنساني » ولكنهم حرموا نعمة العقبدة الصمحصحة فى رأيه 
وهما لا -لي أولء مرائب الجدم حيث لا عذابٌ ولا دموع » ولكن 
زفرات وحسرات . 

ثم تأت ملحمة «١‏ الفردوس المفقود » للشاعر الإنجليزي ملتوق ( غء ةسه 
١/4‏ ) » وقد شرت في اثني عشر نشيداً » وهي محكي حروج آدم من 
الجنة على أثر الغواية » والشخصية الأولى فيها هي الشيطان » حيث يقدم 
الشاعر كثيرا من آرائه على لسانه . 

و اللمرواف أن الأدب العرلى م يعرف « الملحمة » ما عرفت في تاريخ 
الأدب » إلا أن هناك بءض اللاحم الشعبية التي استقت مادتهبا من العرب 
القدماء وسير أبطالحم » وصيفت باللغة العامية » تلحمة « عنترة » و« الزير 
مال » المأأخوذة عن قصة « مبلهل بن ديدم ' في حرب البسوس . ؛ و«أبىي 
زيد الملالى » و ١‏ الظاهر يدس » . لككن هذه الملاحم لا ترقى إلى الجنس 

)ور مل يتا إلى العوبية الدكتود حسن عانا ٠‏ 
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الأدبى الذي يتيز بطسهته الفنبة الخاصة والتي قستحى به أن تكارن موضع 
الدراسة القارئة . 


١‏ + الممسر ححمية 


وا مسرحمة أو « الدراما » نشأت في الأدب البوناني أيضاء والكاءةممناها 
اللغوي « الحدث » أو ١‏ الفعل » «وزاءة . وهي #تلف عن القصة والماحمة 
ف أنا لا تمتمد على السرد“بل على الهوار » وأساسها الحدث أو الفمل “رهي 
تنذمنىي على حماهة ادا برتبط بعضما سعص ارتماط.ا حموياً عضوي نمث تَؤؤدى 
إلى نتدحة يتطلب الكال الفني أن تؤخذ من نفس الأحداث السابقة . 

والمسرحمة حدث وأشخاص وحوار ومسمرح وجمهور ؛ تتعاون كلما قِ 
إخراج الحدث المسرحي باعتّيار«قطاعا حر تنفاعل في هالأحداث والشخصيات 
تفاع يقوم على أسس فنية معيزة تختاف من مذهب إلى مذهب ومن مدرسة 
إلى أخرى . 

والمسرحية كا عرفما اليونان تنقسم إلى مأساة وملباة » أما المأساة فتمتبر 
تطور] لأشمار المديح التي كانت تنشدها الجوقة في أعياد « ديونيسوس » إله 
الخصب والماء وإله المسرح ؛ وأما الملباة فقد تطورت عن شمر الحاء حين 
انتقل من الهحاء الفردي إلى الطابم الاجماعي العام » وقد كانت الجوقة تتغنى 
ما أيض في أعباد « ديرنيوس » قصداً للمدح مع النظارة أو السخرية منهم . 

شم أخذت هذه الأناشد تتطور حق اكتنسدت طابما مسرحبيا » وإرت 
كانت تعتمد على الطابع الغنائي لاجوقة وعلى مثل واحد أول الأمر . 


وبعتير , 1 حصلوس « أنا المأساة المونانمة 6 وقد رفع من على د الممئلين سن 
مثل رحد إلى اثنين » وقلل من أهبة الموقة » وجمل اللكانة الى للحوار» 
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حات تنطور قٍِ موضوعاتها من سمظرة القدر المطلقة عن «١‏ أد ياوس 4 إلى 
المزج بي القدر وحرية الإنسان عدد و موفو كلس 4 إلى إضعاف الطاسع 
« الضفادع » أبا الملهاة اليونانية دون نزاع . 
المسرحبات السايقة ووضعم القواعد والقوانين الى سار عفها القدهاء . 
ودفعل د المجحاكاة » انتقلت امسر حمة 95 الأدب اللاتمنى ُ وظهر عدد من 
المسرحمين أسهبرهم ه بلوتوس » الذي أخذ محاكي شعراء الملاهى من الموناتنين 
ومخاضة 0 ممناندر 1 وهسلى أثرت همسر عومعة [| أواولاييا 14 على. ) مو لبر 4 
في « البخيل » . 
وفى عبد النبضة عاد الأورببون إلى مسرحمبات البوتان واللاتين وفبهوا 
قواعدها كا قدمبا أرسطو »2 وازدهرت المسرحية الكلاسيكمة فى الغرب 
بقوانينها المعروفة » التي أهمها أن تحتوي المسرحمة على خمسة فصول » مع 
اختراط الوحدات الثلاث ؛ وحدة الزمان والمكان واللحدث 2 فكما بقول 
بوالو 5 فلسكن حادث وأحدود “قد جرى فى مكان وأول ' وق رم وأحمودل» 
فاغلا للمسسرح الملىء بالاظارة حق ناية التمسل . و )١0‏ 
ثم جاءت الحركة الروهانتيكية أواخر القرن الثامن عشي » فقضت على 
[لسير دسنة اكلا مسكمة / فلم تتقمد بالفصول سي 0 ارات 0 ظ 
زات المأساة بالملباة » وتطورت الموضوعات » فبعد أن كانت إهية بطواية 
و- 1 200 ل 0 1 
عند البونان والرومان * تطورت إلى 0-١‏ 71 بحرا ير وسار 
١‏ 5 . | د 5 4 عند أل 4 ٠‏ 
التكلاسكمة » ثم صضارت سعمية زرو سيت 
7 مات ١‏ انظرية الأتراام الأدبية + برج اله ظري حسن عون عب 911 . 
اخ 


تم توالت بعد ذلك المذاهب الفنية للمسرحية من واقعبة ورمزية ووجودية 
وواقصسة اشتراكبةعلى ما نمرفه فى العصر الحديث مما لايتسم الجال لتفسيله هنا. 

والذىئ لا شك فيه أن الأدب العربي لم يككن يعرف هذا الجنس الأدبى » 
رحاولة ربطهمما كان عند الفراعنة منأناشيد دينية حاولة يغلبعلبها التعسف. 
وقد دغلت المسرحمة أدينا الحديث عندطريق الأورببين»وعن طريق العرب 
الدين تأئروا هم و يخاصة أو لك كالذينوفدوا من سورنا إلى مصار وأوهم«مارون 
نقاش » و « سلم نقاش »© و « أديب إسحق ؛ و «بوسف الخماط » الدبن 
قدموا في القاهرة والإسكندرية مسرحمات أكثرها مترجم من المسرحيات 
الكلاسكمة الفرنسمة . 

ثم بدأ التأليف العربي في هذا الجنس الأدبي بأخذ مكانته وخاصة على يد 
توفمئق الحكم . 

* «* * 


وهي جنس أدبي مختلف المؤرخون في نشأته» تمنهم من بذسبه إلى الموتان» 
ومنهم من ينسبه إلى الصين والهند » والأغلب أنه يرجع إلى البيئة الشرقية . 

وهي حكاية ذات طابع أخلاق وتعليمي » وأسلويها هو القالب الرمزي » 
حين تقصد شخصيات وحوادث أخرى . والأغلب أن تككون الحكاية على 
لسان الحموان أو الننات أو الحاد . 

ومن قواعدها الفنبة» الحرص على التشابه بين الأشخاص الخبالية والأشخاص 
الحشقمة فى ساق الحكاية » فمخمار الكاتب سقات. اكشاضة الأرلى حسث تثير 


فى ذهن القارىء الشخصيات الثانمة ؛ قلا شغي أر1ن يسترسل -وعيف 


وم 


الشخصيات الرمزية من الحدوانات وغيرها ».حب يلتى القارىء صفاث 
الشخصبات المرموز | لمهم من الناس » ولا أن بنسى الرهموز فمتحدث عن 
الشخصيات المرموز إليبم » سق يغفل القارىء عن هذه الرهوز التى هي 
وسائل الإثارة الفنية . يبل حب أن مختار خصائص الشخصمات الرمزية حيسث 
تكون كالقناع الشفاف » تتراءى من ورائه الشخصات المقصودة . 

والحكاية على لسان الحموان ( ع01ح؛ ) انتقلت من الهند إلى فارس في عبد 
« جسيرو أنو شروان »؟ ( القرن السادس الميلادي ( حومسث حصطل طبدسه 
الخاص 2 برزروبه 1 على نسحة من كشاب.: بنج تانترا ) القصص اخاسة ( الدي 
رصم معئنوان د ظملة ودمنة 6 
والتعلمى 0 و كتّب آخرون كتساً على منواله كالدي صمءهةه سبل بن هارون في 
كانه , ثءلة وعفراء 6 . 

وقد أثرت العرببة في الفارسية الحديثئة » في هذا الجنس الأدبى > إذ كان 
قد فقد الأصل الفارسي الذي ترجم عنه ابن المقفم » فأصبح كتاب «- كلملة 
ودمنة » العربي على ترجمة ابن المقفع » أصلاً لكل ترجمة في اللفات الأخرى » 
وقد ترجم إلى ما «قرب من سين أغة . ,! 

وإذا كان هذا الجنس الأدبي قد ظبر عند اليونان وانتقل إلى الروفارن 
فإنه ازدهر وعرف عند الأديب الفرنسي ١‏ لا فونتين » ١540 - 105١(‏ )4 

قر أن ! تأثر بالآداب الموانية واللاتينية فحسب » بل انتقل إليه تأثير 
واشع 5 الأدب العربي 6 ودذلك أن أخف أسدقائه قد لقخة إلى الى تر جم 
ف الفارسة [ن الفرنسمة سنة ١5414‏ 2 وعغنوأنه الفرئسية 
/ رؤله0 ]1 ول 16نالهمء 13[ ناه 8563 1قتناءآ قعل عدن ز1 ,1 


[ عدم عوممصرمن) : 
00 وزوعمد؟ مه اأدقدء) يمعتله1 ,ردمات2 مهرود 
لنطة5 1314 85 1 مم01 
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و كتاب الأنوار » أو أخلاق الملوك » تأليف الحكم الهندي « بلباي ؛ 
( سدبا ) »> ترجمه إلى الفرنسسة واؤد' سبيذ الأضبياق ه . 
وهذا الكتاب هو تر حمة حوره ة لكتاب حسين واعظ الكا سفي الفار سي 
الذي ترجم كتاب « كلبلة ودمنة » بعنوان : « أنوار سبيل » . 
ثم اننقل هذا الفن إلى الأدب العمربي الحديث عن طريق لافونتين > إد 
و د عا حلال رت م458١‏ ) ) كثيراً من حكاناته في كتاب بعنوان : 
د السون المواقظ في الحكم والأمثال واامواعظ ٠‏ . ئم اهم به شوق اهام 
كميراً فكتب قمه عدداً من الحؤيات متأثراً حكاءات لافونتين بعد الفترة التي 
قضاها دارساً فى فرنسا . 


غ ‏ القصة 


أما القصة فدنس أدبى تأخر في الظبور عن الملحمة وعن المسرحبة » على 
أن البونان ل هتموا بها اهتامهم بالمسرحية © وفي العضود الوصط.:؟ الأورسة 
بدأت تظبر قصص الفروسمة متأكرة عا :وقد إلمبا من صور الحب فى الادب 
العربى » وذلك عن طريق الأندلس من ناحية » وعن طريق الحروب الصليبية 
من: تاحمة أخري » إذ بدأت المرأة تأخد في القصة مكانة خاصة من المنمة 
والعفتّة والقدسة بحيث تنيني القصة على أن يلاق الحسيب من الأهوال ما يلاق 
فى سبيل الوصول إلى حمديته » وهذه كلها عناصر مأخوذة من الحماة الماطفمة 
عند العرب . ١‏ ْ 

وفي القرن السادس عثسر والسابع عشر ظور جنس جديد من القصخص 
وهو الدي دعر ف بقصص الشطار ؛ وهو يعرض للعادات والتّةالمد فيالطبقات 
الدننا من الجتمع » وأسلويها يقوم على الحجاء للمجتمع »؛ وهى حكاية يحكبها 
اللآلف. على لسانه كي حدثت له » قمدصف حماته المائسة الفقيرة » ويتيسم 


راف 


كلك بين طبقات المجتمع من أجل القوت ؛ ويحك على هذا الجمتمع من وحهة 
نظره هو 4 فكل عن هنعه فيو سدت » وكل من عمنحه الإحسان فبو خير . 
والأغلب أن هذا النوع قد تأثر بفن «١‏ المقامة » فى الأدب المربي » فقد كانت 
هذا اللقامات معروفة في الأندلس © وترجم عدد منها . 

وفي أ-ضان الرومانيكمة » أواخر القرن الشامن عششير © بدأت القصة 
نهضتها الحديئة » فظبرت القصة الاجتاعية » ثم التاريخية » ثم الواقعية على ما 
هو معروف حق الآن . 

5 الأدب العربى فإنه م بعرف هذا الجنس الآدى قِ عصوره القديمة2»وإن 
كان يمككن تتبم عناصر قصصنة فى ألوان مختلفة من الأدب > كا عرف العرب 
طائفة « القصاص » » بالإضافة إلى « ألف لملة ولملة » » والمقامات > ورساله 
التوابع والزوابع لابن سهبد » والغفران لبي العلاء » وحي بن يقظان . 

على أن القصة م تعرف في الأدب العربي بممناها الاصطلاحي إلا في العصر 
الحديث بعد الاتصال بالأدب الغربي » وقد تأثرت ولا تزال تتأثر بالمذاهب التي 
تطورت علبمبها في الغرب »© كا نعم من ظهور القصة الرومانتسكمة » والتارحمة 
والوافعمة . 
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تلك هى أشبر الأجناس الأدبية التي يعرض ها دارس الأدب المقارن > 
والق ينغي أن مون على معرفة دقمقة بالجنس الأدبي الذي يدرس » فيعرف 
نغاته ‏ تطور مسق بطم أنرتين الاتصال التاريخي ومواضع التأثروالتأثير. 


ئ-5 في الأدب المقارن (>) 


5 1 -_- 


تحفل القصة والمسرحية - على وجه الخصوص - بالشخصيات » لكن 
البشري في الأدب هو تقديم صورة متكامة لشخصية أدببة » محسث تتمثل 
فمها دوعة من الفضائل أو النقائص كانت متفرقة من قبل فى نطاق التحر بد 
أو في مختلف: الأشخاص . ظ 

ولا يككون للنموذج البشري قيمة فنية إلا حين يستطيع الكاتب أن حمل 
منه مثالاً حب غنياً في نواحيه النفسية » بحيث يصير أكثر وضوحا مما نرى 
في امجتمع. . 

والأدب المفارن لا متم بدراسة هذه لخاذج إلا إذا صارت عالمية > أي 
انتقات من أدب إلى أدب ( وقد تحتفظ في انتقاهها ببعض خ+صائص كانت ف 
ف الدب الذي نشأت فنه ؛ وتكلسب مم دلك خصائص أخرى تبمد بها 


قل أو كثيرا عن أصلبا الأول . 
والخاذج الشرية أنواع نوجزها فيا يلي : 


أ سه لماج البشمرية العامة : | 
عاذ العامة الي لا يدون فأمصدر تار يخي أو أسطوري لو غير ههما» 

البينا؟ 3١‏ معين من الئاس في كل مكان وزمان 2 وتم الدارس 

وإعا هي نمففه 4 


م 


المقارن بسحث الوسائل الفندة التى صور بها الكتاب نموذجا إنسانياً عاماً في 
آداب ختلفة . وذلك مثشل فوذج «١‏ البغيل » الذي صورء الشاعر البوانى 
د همناندر » 6( والدي هنا كه الشاعر الرومانى « بلوتوس »© فى مسمرحمته 
أ اراد بويا 0 5 , وعاء الدهب 6 ه. ثم ظبر هلد أ النهودج عع لك مولير 7 
مسرحيته ذ البخبل » حيث يظهر د أرباجون ؛ نموذجا إنسانياً للبخيل . 

يق طهر ودج « المخمل » مندمجاً في موذج « المبودي )» ق مسر حمة 


؟ - تماذج بشرية مأخوذة عن الأساطير القديمة : 

والكاتب يختار من الأساطير شخصميات كثيرة » غير أن النموذج البشري 
الأسطوري هو الذي يستطبع الكاتب أن >وله إلى رمز فلسفي أو اجتاعي ' 
وذلك كشخصبة أو دنب ( فى مسسرحبات , أسخلوس وسوفوكلدس 
وترليق اخكم ؛ 

ومن الخاذج المأخوذة عن الأساطير أيضا تموذج « ببجالبون » » وهو 
فنان من قبرص » صنم قثالاً لامرأة » ثم هام يحمال هذا التمثال » فدعا 
أفروديت أن تزوحة من امرأة تشمه التمثال » ففعلت أكثر من ذلك »2 إذ 
وهمت التمثال نقسه الحباة . وهذه الأسطورة ترمز إلى عشق الفنان لعمله 
الفنى » وقد ظبر هذا الموضوع عند آفيد الروماني ثم ظبر في أعمال أديدسة 
+جلفة عق الشر عه برتارد سو فى مسر حمته المشبورة « سحماامون » والمطل 
الدى عثل هذا النمودج هو هصحاز 11156125 عام الأصوات 222226 بلتقى 
بفتاه فقيره من الطبقة الدنيا في الحتمم الإنجليزي نيم الزهر واممبا «إليزاء 
فمعحب بلمجتها لأنها تتبح له فرصة متازة فى دراسة الأسوات » فمأخذ في 
تاقمنها دروساً بعامها فمها الطردقة الصحمحة لنطق الاتبايوي ك3 الطمقات العلما 

من الجحتمم ؛ وتظبر ف المتعات الراقمة على أنها «دوقة»» وبهذا التعلم تغيرت 
طسعة الفتاة » لكن هذا التغبير قد ولّد في نفسما صراعابين إحساسهابالفرق 
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دين الطمقة التي نشأت فمها والطبقة التي انتقلت إلمها » وبزداد ألمها حينتدرك 
أنها بالنسبة لأستاذها لوسيك سبوين موضنوبع للدراسة . وينتبي الصراع النفسي 
بأن ترفض المقاء في تلك الطمقة» وتتزوج بفريدي الدي أحبيا » بعد عجزها 
عن الزواج من أستاذها الدي خلقها واعتد” بها مدفوعا بعشقه المبني . 


> عه تماذج مصدرهأ ديني : 

وهي النمادج الب تو خذ عن اللكتب المقدسة 2 وغالبا ما يبتعد الكتاب ها 
عن اصولها 51 هي قِ مصادرها. ومن هذه النمادج شخاصية «بوسف») وشخصة 
«زلبخاء في الأدب الفارسى > 6 أخذتا عن القرآن الككريم » ثم عن التوراة 
وتسروحها “* وقد صور هاتين الشخصيتين في الأدب الفارسى شاعران هما 
الفردو سي (ات ٠١١١‏ م) وعبد الرحمن الجامي (ت 55ؤام). 

ومن هذه النماذج الدينية التي لقبت اهام كبيراً فيالعصور الحديثة شخصة 
والشمطان» ؛ وقد ابتءددت هذه الشخصمة كثير ا عن مصادرها الديئية ونخاصة 
على أبدى الروما 1 نتسكنين »وذلك م تظور غلك «ملتون» في «الفر در سالمفقود»؛ 
إذ يمثل الشمطان الشخصنة الأولى في هذا الفردوس حبث يحاول ملةو نأن يمير 
عن آرائه هو على لسان الشطان 1 شم ظير هذا الدمودج عند «بيرون ©» وعند 
عدد من شعراء الرومانقكة ثمعند الأستاذ العقاد في قصددته «ترجمة شطان». 


وذلك حين يتئاول الكتاب شخصيات من الأساطير يحيث تنتقل من أدب 
إلى أدب وتكتسب صفة العالمية » مثل شخصية « شهرزاد » المأخوذة عن 
' ألف لملة ولملة ؛ فقد انتقلت شهرزاد إلى الآداب. الأوربية نموذحا لمن 
الو تت سمرزآد عمد الأوربين- ترهز إلى القضة الروما تلب كبة الكبرى 


فر 


فى نصرة القلب والماطفة على التفكير المحرد وقد أثر هذا التصوير الرومانتب؟ 
على توفسق الحكم قِ مسر حمنه وسبرزاد». 


ومن الناذج المأخوذة عن الأساطير الشعيبة شخصية « فاوست » إذ أنها 
ترجم إلى أسطورة شعبية ألمانية » ملخصها أن عالما كبات) سمي قارست ولد 
فى أ واشر القرن الخامس عشر © زعت الأساطير أنه كاثت له صلة قرابة 
بالشاطين » وأنه كان ساحراً » وأنه وقم بدمه عقداً مم الشيطان > عاهده 
فيه أن يطبعه 2 على أن يرجع له الشيطان شبابه . وتحكى أساطير أخرى 
أنه نما باع نفسه للشمطان ليرضي نفسه بممعرفة الحقيقة » وأنه عصى الشيطان 
بعد ذلك فغفر له » واهتدى إلى الحقمقة ؛ وهذه هي الفكرة الى صورها 
عوته » وبفضله صارت الشخصة عالمة » وقد عالجها يمد ذلك بول" فاليري 
ثم توماس مان . ْ 


ومن أسهر الشخصمات اللأخوذة عن الأساطير شخصية « دون جوان ». 
وقد ظبر في اتحاهات محختلفة » من حب طائش » إلى انصراف إلى متع الحياة 
إلى هجاء اجتاعي .. الخ . وقد 'صور على أنه كان شقبا » ويرجع شقاوه إلى 
أنه قد جمم كثيراً من الصفات التي يحسد عليها بوصفه رجلا © ويها اندفع في 
طريق الشهوات »© لكنه كان يحتقر هذه الشهبوات » ولا بمحد سمعادته في 
الاستغراق فمها » فبو حائر لا برضى عن شيء . 

وقد عالم شخصية ودون حوان » عدّد كبير جداً من الأدياء منهم مو لبير 
وبودلير من الفرنسمين وببرون من الإنجليز وهوفات من الألمان . وقد تطور 
هذا النموذج تبعا لاتجاهات الكتاب ؛ فهو عند مولبير خداع للنساء » لكنه 
مع ذلك يحب الخير ويتصدق على الناس » وهو عند ديبرون ضد ررناء المجتمع 
وتقالمده الظالمة » يدعو إلى الحب الحر الطليق » وهو عند بودلير يمل معنى 
التائب الذي بلاحقه عذاب الضميم . 


ل 


2 الماذج المأخوذة من التاريخ ' 


ْ وهي الهادج الى تدخل الأدب 7 التار بخ حلث صيح ار لأفكار عاءة 
وتكتسب طابعاً متميزاأ بحيث تتسع للتعبير عن اتماهات تلفة . 


واجزم اْوهري في النموذج الدشري المأخوذ من التاريخ برهم إلى قَدرء 
الكاتب على الإبداع الفني 3 أت النموذج الشري التاريمي -- 7 بصوره 
الادب لا يدجع إلى مكانة الشخصية في التاريخ » أو آارها الإنئسائية في 
أخبار ها . فشخصية كالإسكندر الأكبر غات الأساطير والقصص الاصمي 
أكثر ما مكلت موذجا بشرياً عاما » ولذلك ل يكن لشخصية الإسكندر ححظ 
في الآداب العالمية الحديثة على الرغم من عظمتها التارضمة وبنافس شخصمات 
أخرى ليس ها في التاريخ مثل هذه المكانة , ٠‏ 


والشخصمة الأدسة لا تدخل الدراسة المقارئة اع يّاداً على وجودها في 
الأخمار التاريخمة » بل لا بد أن تننقل من أدب إلى آغر وق تكتسب 
صفة العالممة . 


ومن ل المادج المأخودة من الشار بخ شخصية طروباتره التي اهنم ميا 
الشعراء والككتاب منذ العصور القديمة » وذلك لأن صراعبا ضد أكتافبوس » 
متعاونة مم أنطو نبوسكان مثلالصراع حاسم وقد تهبأت تل كالشخصية عمانيها 
العاطفية ونتائج أعمالها التارخمة للدخول في الآدب ؛ فكانت لروباترء مدا 
للقرة وسحر الإغراء » والخدعة 2 والإغراق في الملزات 2 والكبرباء » وحمب 
السمطرة والاعتداد بالنفس »2 وبراعة الحبلة . 


وقد صارت كلموباتره شخصية عالمية في الأدب بفد أرب كتب شكس بير 
ان وكلموداترة 6 و فى تناو ها رهد لك ف الدب الإغمليزي 


2 1 أثعط 
مد احنا و كل شو ف سبيل الحب 2 أو المالم المفقود 2 يآ 


جون دريدن في مأساته 


كتب برتارد شو ماباء يمثوان ؛ القبصر و كلبوباترة . 
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وأكثر من صوروا شخصية كلبواترة كانوا يرونها صورة للعقلية السرفية 
في نظرهم “ في ميلبا إلى لذة الحياة زمتاعها » والانتصار بالخديعة لا بالجهد “ 
وساوك سدمل المكر والحبلة. وقد كتب شوق مسرحبته « مصرع كليواترة» 
فقدمبا في صورة المخلصة لوطنبا » تؤثره على حمدبها» وتحما وتموت جد مصر. 

# #» 

ولما كان النموذج البشري الواحد - مها يكن مصدره - يتعدد من حيث 
المعنى الأدبي للشخصية على يد مختلف الكتاب » فإن على الباحث المقارن أن 
يتم أولاً بالصلة التاريخية بين الكتاب © وبعلاقة التأثير والتأئر » ثم لا يحب 
أن يغفل عن اللمعنى الرمزي للشخصمة التي يتناولها » فقد يكورن هذا المعنى 
فلسفيا أو اجتاعياً أو غيرهما » لكنه في كل الأحوال لب الموضوع »> وروح 
الشخصية التى أحماها الكاتب . 


ف لس 


وبمد أن درسنا عوامل انتقال الأدب » والأجناس الأدببية »؛ والناذج 
اليشرية » بأ دور الكتاب أنفسهم . ويمتبر هذا الموضوع من أقرب 
الموضوعات إلى الأدب المقارن » ومن أحبها أيضا لدى الدارسين المقارنين » 
حتى إن عدداً كبيراً من الأحاث قد قدمت فيه . 

إن كاتبا ما من أدب ما قد يتميز بصفات معينة » ويتفرد بخصائص معينة 
تعرف به 2 وهو بهذا التميز والتفرد قد ينتقل إلى أدب آخر فيؤثر في كاتب 
أو فى عده من الكتاب . وقد تقتصر الدراسة المقارنة على كاتب واحمد »وقد 
تضم جموعة من كناب أدب لين تأثيرهم في كتاب أدب آخر . وقد تمد 
الدراسة تسحث تأتير كاتب واحد في عد آداب . ولنأخذ مثة على ذلك 
مولمير : إن من الملم به أن جميم شعراء الملباة في العمالم من أنوا بعده قد 
قرأوء ؛ نما الذي انتقل منه إلى مسر حباتهم ؟ المواقف والظروف أم الصفات 
والطباع » أم فن الملباة “ أم فلسفة الحياة ؟ '"' 

على أنه من الواجب - في هذا البحث - أن نتأ كد أولاً من وجود الصلة 
النار يخبة بين كاتب وآخر . صحبح أن وجود أوجمسه من التشابه بين إنتاج 
ادسين في أدبين مختلفين قد يدفع إلى الظن بوجود صلة تؤدي إلى التأثر والتأثير 


> مممحمه 
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لكن هناك تشا) قد يحدث بالصدفة نتيجة لتشابه الظروف أو الحالات 
النفسمة أو غير ذلك . | 

ونعد التأكد من الصلة التاريخمة ينبغي التوفر على النصوص اقارنتها بعد 
تحلملها تحلا وافيا حى لا تصبح الدراسات حافلة بالغموض والعمومية . 

ومنهج البحث المقارن في هذا الموضوع ينبغي أن تخذ ثلاث خطوات : 

5 يب سدأ المساحث قِ وأسة كاتب ما 5 موعة من الكتاب باعتيارهم 
مصدراً للاتأثير أو الإشماع “ ثم ببحث عن الصلة التي تربطهم بكاتب أوبكتاب 
من أمم أخرى باعتبارهم مصدراً للتأئر والاستقبال . وقد ٠لا‏ نغفل هنا عن 
وتطوى أداء وسطاء بين مصادر التأثير ومواطن التأثر . 

إن هذه الخطوة تقتضي البحث فى تاريخ النصين امرفة إمكانية التبادل 
الزمنسة » ثم ننتقل إلى دراسة العوامل التي أدت إلى تككوين الصلات بن 
الكاتمين أو بين الكتاب . ثم تبدأ في دراسة الطرق التي وصلت بها النصوص 
الأدسة للكاتب إلى كاتب آغر» أعن طريق الترجمة؟ أم عن طريق قراءتها في 
نضوغنا! الأصلية ؟ وما نوع الترجمة ؟ أكانت دقيقة أم حرة ؟ وما حجم 
التضرف في الترجمة ؟.. الخ . 

وفى مجال دراسة عوامل الانتقال لا بد من دراسة اتجاهات العصر الآدبية 

والنقدية والنفسمة ما بساعد علىفهم هذه الخطوة فىينحث تأثير كاتب على كاتب . 

م والخطوة الثاننة تختص بدراسة حالةالآدب الذي ينتمي إلمه الكاتب 
الوم » ذلك أن مناط التأثير قد يكون مختلفا » فبناك كتاب يؤثرورتف 
اسيم »؛ فشخصة روسو مثلآ يحبه للإنسائية ودفاعه عن حقوى الانسان 
مارت مغلا يمحتذى في ذاته وكذلك شخصية فولتير في مخريته وتهككمه . 

وقد يكون التأثير من ناحبة أخرى غير الجانب الشخصي » وهنا يبدأ 
ارس في يحث الاتجاهات العامة من الأفكار والنواحي الفنية والأجناس 
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الأدبمة والحقائق الأسلويمة »؛ ودلك كتأثير هوجو وزولا وجوته وسُكسير 
قْ الآداب الأخضرى ن 

؟ ‏ والخطوة الأخيرة هي دراسة حالة الأدب الذي ينتمى إلبه الكاتب 
المتأثر » وهنا أيض) ندرس النصوص ننتبين مواضع التأثر على نحو ما سلكناء 
في الخطوة السابقة . وقد لا متم الكاتب المتأثر بمحاكاة أديب آخر محاكاة 
مباشرة » بل قد يفيد من الأثر الأدبى الذي أعحب به ويستلهم . روحه في 
مؤلفاته . وقد يكون التأثر في الجنس الأدبى أو في الأفكار 2 أو في الناحمة 
الفنية » أو في استعارة شخصية معينة اشتهر مؤلفها باختراعها . 

ومن المعروف أن كاتا واحداً قد يؤثر في عدة آداب » كا هو معروف 
عن تأثير كل من جوته وسشكسبير في الآداب الأوروبسة وفي الأدب العربي » 
وقد يتأت أدياء آدب معي بعده كبر من الآداب الأنشري ك#اترى من تأر 
أدباء فرنسا بأدباء ألمانما وانحلترا وإيطالما وأسبانبا وروسما . إن دراسة هذا 
البحث فى الأدب المقارن تكشف عن أم الجوانب التي تتصل بالتبادل الأدبي 
بين الشعوب والذي عيز الخاصية الجوهرية لعالممة الأدب . 


# فو ك0 
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دراسات المصادر 


ونعنى بالمصادر هنا معنى أوسع بما يتمادر إلى الذهنعذدد إطلاقبا»والقصود 
ها حث العناصر الأجندية التي ساعدت على تكوين كاتب ما » وهذا البحث 
يقابل البحث السابق ؛ إذ كنا فيه نتم بدراسة تأثير كاتب في كاتب آخر » 
أما الآن فندرس الكاتب الذي تأئر بكتاب آخرين . 

والمصادر الأجندية التى تعتبر مصادر للكتاب يمكن إيحازها فيا بلي : 

و - منها مصادر تنطبم فيخيال الكاتب نتيجة لأسفاره » ومما رأىفيها 
من مناظر طبيعمة » وآثار فنية » وعادات وتقالبد ونظم حباة »2 وهذه 
الظاهرة واضحة وضوحا ابعر لبرى الكتاب الذين قضوا فترة من حماتهم في 
الترحال » على نحو ما نرى لدى أدراء الممحر » و كذلك تأثر شوقى بما رأى 
في أسمانيا وفرنسا 

؟ - ومنما ما قد يحكون نلمجة نخالطة الاددب للمحتممات أو الأندية 
الي تهتم بالثقافات الأدسة العالمية قِ أرجاء وطنه نفسه >2 وهذه الظامرة كانت 
واضحة في المجتمع المصري أوائل هذا القرن فما عرف «بالصالونات» الأدبية 
مثل «صالون ازلى حلم» . 

يا كان تأثيره ظاهر ا نتدحة وجود عدد كبير 
الرطة العرى 8 أصيست هذه الظاهرة الآن أكثر وضوحا بسدب انتشار 


م المدارس الأجندية في 
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المراكز الثقافنة الأجنسة وجمعيات الصداقة » فضلا عن التطور افائل في 
وسائل الإعلام . 

م ل ومنها انتشار تقالمد أدببة خاصة في أدب ما » وذلك كانتشار 
التقالمد الأدبية العربية عن الحب العفيف وانتقالة إلى المحتمعات الأوربسة 
وتأثيره فى أدب الفروسمة على ما ذ كرناه سابقا . وقد ينضاف إلى ذلك ما 
بتناقله الناس شفاهة من أغان شعسة وأناشيد فطرية . [ 

- وأم أنواع المصادر هي المصادر المكتوبة » إذ هي التى يمكن عن 
طريقبا أن نثدت كيف تأثر الكاتب بكتاب آخرين. علىأذنا نكرر أنالتشابه 
وحده لدس كفنا في الدرس المقارن بل لا بد أن تقوم القرائن على وجود 
الصلة التاريخمة بين الكاتب المتأثر والنصوص التى يفترض الباحث أنه تأثر بها. 

إن دراسة المصادر قد تتفرتع لتشمل جوانب كثيرة“فقد تهدف إلى البحث 
عن مصدر أسلوب فني أو موضوع 4 أو موقف أدبي آي عودج بشمري »أو 
جنس أدبى» فيمكننا مثلآ أن نبحث «المصادر الأجنديةفي مسر حيات شوق »» 
فنسداً البحث عزالمصادر بدراسة أسفاره “ثم ددراسة الكتب الي اطلم علمها' 
وطردقة هذا الاطلاع . وعلمنا بعد أن نحدد مواضع التأثر ؛ هل هي في نوع 
المسرحمة ؛ نثرية أم شعرية ؟ وهل هي في الموضوعات»تاريخمة أم أسطورية ؟ 
وهل هي في ال مواقف »© كيف كان موقف كلموباترة مثلاً ؟ وهل هي في المذهب 
الأدبى» أكلاسيكية أم رومانتيكية أم واقعية؟ إلى آخر هذه الموضوعات التي 
تكثف عن مصادر التأثير في الأدب القومي ما يبين عن قيمته الحقيقية وعن 
قدرته على الأخذ والتمثل والإبداع . 


1 


ا" ل 


المذاهب الادسة 


وتعتهر دراسة المذاهب الأدسمة دراسة مبمة فى حقل الأدب المقارن» لآنها 
اتتقات من أدب إلى آخر وبخاصة في الآداب الأوربمة ٠‏ ومن الممروف أرتف 
أدبنا العربي القدم لم يعرف هذه المذاهب بمعانيها المقررة > غير أن الأدب 
الحديث تأثر مها باعتمارات مختلفة . 

ومن الهم أن نعرف أن المذاهب الآدبية نشأت وتطورث في الآداب 
الأوربمة نتمحة عوامل وظروف معبنة ل تتوافر كلها أو ما يشبهها في الأدب 
العربى » إلا أن الدراسة إلأمقارنة تفرض درس هذه المذاهب حى تستطيسع أن 
ترجم مظاهر التأثر إلى مصادرها في الآداب الأخرى 

ولا نفصل فى هذه المذاهب »2 وإبما نشير فب إلى تطورها من مذهب 
إل مذهب ؛ فقد نشأت الكلاسكمة 5 نعرف في القرن السادمن عثشسر: بعد 
أن كثرت ترجمات كتاب أرسطو عن « فن الشعر » ثم اشتدت في القررف 
السابع ص حان ازردهر الإنتاج الكلاسكي قِ الشعر وفىي المسرح حبث حلت 
الفلفة المقلمة على ما أ: شرة إلمه آنفا » وحيث قام المنبج على فسل الأجناس 
الأمدة ضما عن بعين + ومل اخبافظة على الوسيدات الثارك في البرعية . 


والعقل قِ الكولاس. كمة يمني الدوى السلم الحم السلم وهو أساس لتثبيت 
التقالمد والقواعد المقررة ؛ ومن 3 بود 4 الكلاسكدون أديهم إلى المفوة 
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الخدارة من الناس » فالفن عندم لا يمكن أن يكونشعبيا لأنه يتطلب إدرا كا 
عاضا لا متواغر إلا للذين تناح له فرصة تربسة هذا الذوى الذي أشرة إلمه . 

. وقامت الرومانتسكمة أواخر القرن الثامن عشر على أنقاض الكلا سسكمة 
حوميك ك أقامت منبحماعلى الفلسفة العاطفية» وحدث توجبت إلى البق رسع 
أو الطبقة « البرجوازية » مع الاعتداد بالفرد وحقوقه تح اه الجتمع . و 
أسضات الروماتشككاة نض الشمر الغنالي نبقمة عظيمة ': حسث ظهر 0 
الفردي الذاتي القائم على الخبال الدي ولد الصور » حمث تصمح كل صورة 
داخل التجرية الشعرية - عضواً حم فى بنيتها الفنئة مما سممنا به في أدبنا 
الحديث عن الدعوة إلى و الوحدة العضوية ©» فى القصمدة > وهم الحقائق الفنة 
الكثيرة التى تميز الشعر الرومانتمسكي ظبرت قوالب فئمة أخرى كالقصة 
التارحمة 4 وتطورت المسرحمة حمث اختلطت اللمأساه بالملباة وحبث انتبت 
وحدة الزمان والمكان . 

وفي منتصف القرن التاسع عشر ماتت الرومانتشكمة في الآداب الأورسة 
الحكبرى وظبر المذهب الواقمى رد فمل لما . والمذهب الواقعي في الشعر 
مسسمو المذهب «١‏ البرنامى » نسمة إلى جبل بارناس » بالمونان »> موطن الإله 

أبولو وآلة الفنون في أساطير البونان قديما » وهو المقام الرمزي للشعراء . 

وتدعو البرناسية إلى استقلال الشعمر عن كل غاية اجتاعية أو خلقية فيا 
عرف بالدعوة إلى « الفن للفن » على حد تعبير أحدهم « الشسريعة لأمور الدين 
والخلق الخلق» والفن للفن» ولا يمكن أن يكون الفن طريقاً للنافع“ولاللخير 
ولا للأمور القدسسة4لآن الفن لا يقود إلا إلى ذات نفسه»» وعندهم أنالفن ليس 

و سمله ولكه الغاية » وكل فنان هدف إلى ما سوى امال ليس بفنان » وهل 

والبرئاسوك يعسسوت بالصورةالشعريةفي وحدتها العضوية شأن الرومانز سكين 
لكن صورتم موضوعبة » خلافً لصور الرومانتيكيين الداتية » ولا يءتقد 
الدرئاسون في الإهام ».وميزة الشعر عندهم أن: يعمم الشاعر مشاعره الخاصة في 
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صور موضوعية يلتم الحبدة النامة إزاءها كم يفعل العالم في فعمل ممارية , 

وني القصة والمسرح ازدهر المذهب الواقمي وهو الذي يسمى الواقعية 
الغربية أو الواقعمة النقدية. والواقسون بدعون إلى تألمف القصة أو المسرحية 
من الملحوظات الدقيقة لما يحبط بالكاتب من مظاهر طبيعية وإنسانية » أي 
أن الكاتب لا بد أن يختار مادته من مشكلات المصر الاحتاعبة » ولذلك 
كانت شخصياتهم الآديبة -علىالأغلب - مأخوذة من الطمقة الوسطى في آفاها 
الى تهدد المجتمع بالدمار أو من العمال فيا يعانون من مشكلات ومظالم.وسوف 
نعرض لشيء من هذا عند دراسة تأثير الواقعمة في الأدب العرى الحديث . 

وف أواخر القرن الماضي » ظهر المذهب الرمزي: رد فمل للواقعبة » وهو 
مدهب , مهم فيم) صححاً لدى عدد من أددائنا الممحدثين الدين تصوروا 
الرمزية نوعاً من التشسه حذف أحد أركانه . والرمز ا يفهمه أصحابه هو 
د الإحجاء ع أي التعمير غير المماشرعن النواحي النفسمة المستترة » وهو الصلة 
بين الذات والأشاء » بحمث تتولد المشاعر عن طريق الإثارة النفسية لا عن 
طريق القتمسة والتصريح » ومن ومائلهم الفنية تبادل الحواس حبث تأخذ 
المموعات ألوان » وحمث تصير المرئيات خاضعةلحاسة الشم وهكذا»لتوليد 
إحامات تغنى با اللغة الشعرية . ولعل الرهزيين هم أول من دعا إلى تحرير 
الشمر من الأوزان التقشدية حى تلائم الموسبقى فيه دفقات الشعور . 

تم توالت بعد ذلك مذاهب كثيرة من وجودية وواقعية جديدة ومن 
هنا وهناك تظهر فترة وتختفى أخرى وقد تتسمى بأسماء مختلففة 
الجال للحديث عنها في هذه انمحاضرات ٠‏ | 
العرى الحديث تأثر بالمذاهب الآدبية 


دعوات 

ا ينسع 
والذي حمنا من هذا كله أن الآدب 

5 1 : نمرف عند شعراء 

١ سحو‎ ١ 

لاورسة ع أنه لا سكقم 3 هذا الادب درسا مقارنا 

كان اتعة والمسرح 6 و بد مبي نه 4 بساكم لى “ل : 


إلا بدرامة هذه المذاهب . 


المد » وعد مدرس4 الديوان 4فوعم .دل 


1 في الأدب المقارن ( )) 


د /ا 
صورة بلد في أدب بلاد أخرى 


وهو بلعث حديث من يحوث الأدب المقارن»ستم الدارس فبه ببحث صورة 
بلد أو شعب في أدب أمة أخرى » كأن يدرس مثا صورة مصر ف الدب 
الفرنسمي أو قٍِ الادب الإنحخليزي م أ صورتها عمد أديب واحد 2( الصورة 
الأتدلى عند شوق . 

وولههذا السحث قواعد ينبغي اتباعبا : 

١‏ - يبدأ الباحث بدرس الطريقة التى تكونت بها أفكار أمة ما في أدبها 
عن الشمب الذي دقصد إلى وصف صورته في ذلك الأدب . أكان ذلك عن 
طريق الرحلة والمشاهدة المباشرة أم بواسطة المصادر المكتوبة ؟ 

ع - يدر لم0 الواءلن التي اي زارها الأدباء ؤتاووا 200 
يع وإعا كانت زيارته للأماكن الإسلامية في الأندلس . 

ع« - ينمي أن كتفي الباحث بدراسة الأدياء الذين لهم مكانة أدبمةدون 
الاعتاد على الكتاءات الصحفمة أو ذات القبمة الهابطة . 


أتاة مايا عن نفس ١‏ البلد 5 دا ورصفقف4 ؛ وتقدم مادج 
رشرية لأهله . 
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وقد تمدو هده الممأاحث بعمدة عن دراسة الأدب لأن شرح صورة بلل ما 
في ذاتها قد لا تفيد التاريخالأدبي “ولا تكشف عن الصلات المتمادله بينالكتاب 
غير أن القصد الحقيقي لهذا البمحث هو شرح الآفكار العامة التي تتعاون عل 
تكدكون ضورة بد. فى أدب ما » ومن الواضح أن هلمأ السرح بسةازم شان 
الطريقة التي عردم ا : م بد سبد موك الملاد الأجندمة 
الحتافة ‏ 

ولا بف للباخك أن يحلل الصور التى كونها شعب عن شعب آخر > ْ 
ما فبها من صواب وخطأ » و شرح أسباب الطأ فيبا » حق يضع الصورة 
بعضبا بمعض »© وها تأثير على عقول قادة الآمة من الساسة والمفكرين فيتكوين 

رأي عام قد بقوده إلى انحأه خاص ف العلاقات. ومبدا كوت للأدب المقارن 

ووه لأف إتعركل عل 1 مكانمما لدى غبرها من الأمم . 


* و + 


هذه إذن هى البعوث التى تم بها « الأدب المقارن » تقدمناها في إيجاز 
لحمرف الطالب ميدان درسه مما قد يعيته في تحديد اختباراته في دراساته 
المقبلة .. واتتقدء الآن لقرض بحن الثاذي مما يدخل كي عشة' الويف * 
تكون له صلة قوية بأدبنا العربي . 
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القنسمالشإيق 


عاذ من الأدب المقارن 


ف * فى 


يحاون ليلى 


شخصية المجنون في الأدب العربي ؛ 


ازدهر شمر الغزل فيالمصر الأموي علىما هو معروف » وتدوعت امحاهاته 
بين عزل حسي إباحي © وآخر عفيف عرف بالغزل العذري . ويذكر الرواة 
أن الحب العذري ينسب إلى قبيلة عذرة التي بروى عن أبناها أنهم كائرا 
بقولون : « نحن قوم إذا نظرنا عشقنا » وإذا عشقنا مثنا » . 


وشمر الغزل العذري عثل اتحاها معنا في الحب »© أهم خصائصه أنالشاعر 
بلتزم حبيبة واحدة بعيش من أجلها ويظل طول حياته يتوجه بقليه نحوها 
حتى إن أشهر شعراء هذه المدرسة عرفوا >ميباتهم أكثر مما عرفوا بلسبهم 
الأصلى كجميل بثينة وكثير عزة . وهذا الحب الذي لا يتغير م يككن .هيدف 
الاتصال الحمي بل كان دتسامى عليه © ويسمو الحبدبة إلى مرتبة التقديس » 
بل يرى حبه نا جماداً على ما ينشد جميل ١‏ 
لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتبل عندهن سبيد 
بقولون جاهد يا جمبل بفزوة وأى جباد غيرهن أريد 
ولعل أشهر من عرف بهذا الحب وباستغراقه فيه هو قيس بن الملوح من 
بنى عامر بن صمصعة الذي اشتهر المنون . ونحن نمرش له هنا باعتباره 
تون 9 موضوعات الآذدب المقارن بندرج تحت ما ذكرته من دراسة 
, المادج الدشسرية © . 


ولا كان الممنذون , غوذسما وشبعرنا 8 مأاحودا هل ١‏ الثار يه 14 من الهمر ورق 
أن نعرض له كا عرضته ظروفه الثاريضية . 

هناك خلاف بين القدماء سول شخسسة امون ١‏ 0م مل بر في أنه لم بسك 
قط ؛ ومنهم من برى أنه كان هناك »انين كثيرون ؛ يقول الأسمعي ٍ 
و سألت أعراببا من بنى عامر بن صعصعة عن الجنون العامري » فقال ؛ عن 
أهم تسألني فقد كان فينا جماعة رموا بالجنون فمن أيهم تسأل ؟ فقلت ؛ عن 
الذي كان يشبب بليلى » فقال : كلهم كان يشيب بليلى ''' . 

وهذه الاختلافات بين. الرواة لست ذات أصة فى هذا الجمال © فسواء 
فمه أنه قد عرف في تاريخ الأدب المربي ؛ ونسدت [أبه قصة في الحب >2 5 
نسبث إلمه أشمار كثير: » فبو شخصمة موسودة في التاريخ الأدبي إذن» وقد 
أثرت بوحودها هلدا قِ آداب أخرى رهو ها بم به الدرس المقارن . 


أما حبيبته لبلى فبي بنت مهدي بن سمد بن كمب بن ربيعة » أحبواقدس 
وهما بعد طفلان : 

تملقت ليلى وهي ذات ذوَابة وم يبد للأتراب من ثديها حجم 

صغيرن ترعى البهم با ليث أننا إلى الآن لم تكبر وم تكير البوم 


وثمة رواية أخرى أنه أحبها في شبابه إذ بروى في سبب عشقة لها .. 
أنه أقبل ذات يوم على ناقة له كريمة وعليه حلتان من حلل الملوك مر بامرأة 
من قومه يقال لها كريمة » وعندها جماعة نسوة يتحدثن فيون ليلى > فأعجبون 
حال وكاله فدعونه إلى النزول والحديث فنزل وجمل يحدثون » وأمر عبد له 
كان ممه فعقر ُن ناة:4 ورظل مد دون دق.ة بومه © فمدنا هو كيلك | د طلم 


سحو 


سس سس 


(.) الأغاني ( ط بو لا ) ١18/١‏ : 
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علييم فق عليه بردة من برود الأعراب يقال له منازل بسوق معزى له > فليا 

رأينه أقبلن عليه وتر كن المجنون فغضب وخرج من عندهن وأنشأ يقول : 
أأعقر من جرا| كريمة أفضي ووصلى مفروش لوضل منازل 
إذا جاه فمقمن الحل وم أكن إذاجئتأرضيصوت تذكالخلاخل 
مى ما انتضلنا بالسهام نضلته وإن نرم رشق عندها فبو ناضلي 


.. فاما أصبح لبس حلته وركب نقة أخرى ومفى متمرضا لمن فألفى 
بلي اقاهدة بفناء بيتها » وقد على حبه بقلبها وهوينه وعندما| جويريات 
يتحدثن معها فوقف بهن وسل فدعونه إلى النزول وقلن له:هل لك في محادثة 
من لا يشغله عنك منازل ولا غيره ؟ فقال : أى لعمري » فنزل. وفعل مثلٌ 
ما فعله بالأمس »> فأرادت أن تعمل هل لما عنده مثل ما له عندها فجعّت 
تعرض عن حديئه ساعة بعد ساعة ونحدث غيره وقد كان علق بقلمه مثل 
حمها إياه وشغفته واستملحها فبينا هي تحدثه إذ أقبل فتى من الحى فدعته 
وسارته سرارأ طويلا ثم قالت له : انصرف » ونظرت إلى وجه الجنون 
وقد تغير وانتقع لونه وش عليه فملها فأنثأت تقول :. 
كلانا مظبر للناس بغضا وكل عند صاحمه مكين 
تتلغنا العسون بما أردتا وف القلبين ثم.هوى دفين 
فاما سمع البيتين شبق شبقة شديدة وأنمى علبه نفكث على ذلك ساعة ' 
ونضحوا الماء على وحبه وتمكن حب كل واحد منه) في قلب صاحبه حتى 
وهذه الرواية تشير إلى الطبقة الاجتاعبة التي كان ينتمي إليها قيس إد 
تجمع الروايات أن أهل كنوا سادة فى قومه على ما تدل علبه ثيابه وإسبراعه 
إلى عقر ناقته » كا تشير إلىصفاته الجسمية إن كان مشبوراً بالوسامة. والملاحة . 
والرواية تكشف أيضا عن بعض صفات لبلى » فبي فتاة جمية ذكية تنظم 
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الشعر يا بنظمه قيس * وتجمع الروايات أيض) أنها تنتمي إلى بيت من الببوت 
الككميرةّ قِ الحي 1 


وم يستطع قيس أن يكم حبه » فبدأ يعبر عنه في شعره : 
نجاري عار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ومحممنى والهم باللبل جامع 
لقد ثبتت في القلب منك ممبة كا ثشتت في الراحتين الأصابع 
وقد غضيت منه لبلى لأنه ذكر في شمره ما قد يفهم منه الناس أنهها كانا 
يلتقبان منفردين ؛ وقد أرسل إلمها صديقه قدس /نذريح مرة « فسلوانتسب 
فقالت له : حياك الله ألك حاجة قال : ذمم» ابن عمك أرسلني إلبكبالسلام» 
فأطرقت » ثم قالت : ما كنت أهلا للتحية لو عامت أنك رسوله » قل له 
عنى : أرأيت قولك : 
أبت لبلة بالغيل يا أم مالك لكم غير حب صادق ليس تكذب 
ألا إنما أبقيت يا أم مالك صدى أينا تذهب يه الريح يذهب 
أخبرني عن لبلة الغبل أي ليلة هي ؟ وهل خلوت معك في الغيل أوغيره 
ملآ أو ارا » فقال لما : يا ابنة عم © إن الناس تأولوا كلامه على غير ما 
أراد فلا تكونى مثلبم 2 إنما أخبر أنه رآك ليلة الغيل فذهيت بقلبه لا أنه 
عذاك سوء » فأطرقت طويلاً ودموعما نحمري رهشي تكفكفبا ثم انتئحبت 
حتى قات تقطعت حبازيها » ثم قالت : اقرأ على ابن عمي السلام وقل له : 
نفس أنت » والله إن وجدي بك لفوى ما تجد ولككن لا حيلة لي فيك » . 
ول يكن لها فبه حميلة » إذ كانت أقنة العربي: أ يمنعوا الشاعر زواج 
إينتي التي بشبب بها » وقد تقدم أهل قيس يخطبونها له فرفضه والدها خوفا 
8 العار » فاثئتدت وطأة الحرمان على قدس ( وبدأ امس الأصناث لغشان 
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وظل يفشي الحي ويقول ‏ اموت أروج لي » فارمل أمل ابل وابدرا 
وجاء الجنون عشية فأشرف على دورمم فإذا هي منهم بلاقع فقصد منزل ليلى 
الذي كان بيتها فيه فألصق صدره به وجمل يمرغ خديه على ترابه ثم أنثأ 
دقول : 
أا حرجات الحي” حين تحملوا 2 بذي سم لا جادكن زبيع 
وخياتك اللاني. نمرج اللوى بلي بلى / تبلبن ربوع 
ندمت على ما كان مني ندامة 0 كا يندم القبورن حين يبيع 
فقدتك من نفس شماع فإنني ١‏ بيتك عن هذا وأنت جميع 
فقربت يغير القريب فأشرفت إليك ثناباما لحن طلوع 
ثم بدأ قيس بم في الحي > وعمل نفسه * فرآه عمر بن عبدالرحمن بن 
عوف عامل مروان بن الحككم على الصدقات فرق له وخخرج معه إلى قوم لبلى 
توسط لدهم » عير أنهم أعتررء مخبره » وأن السلطان قد أعابر دهه 6 
فرجم © وأمر له بقلائص © فردها الحدرن وانصرف وقد زادت آلامه : 
رددت قلائنص القرشي لا بدا لي النقض منه للمبود 
وراحوا مقصرين وخلفونيٍ إلى حزرت أعالجه شُديد 
ثم رق له نوفل بن مساحى عامل الصدقات بعد ابن عوف فقال له : 
و أتحب أن أزوجكها ! فقال : وهل إلى هذا من سبيل ؟ فوعده ببذل/لجيد 
فنه » ودعا له بثياب » وصار الجنون على هذا الأمل كأصح أصحايه » غير 
أنه لما بلغ ابن مساحق قوم ليلى تلقوه بالسلاح وقالوا : إن السلطان قد أهدر 
[ْ ْ فَأَة اب مساححة أد 
لنا دمه » ووالل لا ندخل منازلنا أبدأ » قمل بهم بن مساحقى وادبر 
فوا » فكثر رد قدس »2 فرجم وقد بلغ به البلاه مبلغه ». 
لفل مدهت للق 11 أمنات قسا ؛ فح بها أهلها رجاء أن لثلي: 2 
: | 300 : د] » فخطببا وتزوجبا » وسبدو أن 
فرآها وحمه من وجباء بيثقيف يدعى:ور : 
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له الصيدية هي التي طيرت البقمة الناقمة من عقتل قدس © ودخل المرحلة التي 
استحتى بها لقبه الجنون : 


انا وينم عن اتعنيق بخان عقلي فأصبح مذهوياً - 1 مذهب 
خليما من الخلان إلا بحام يساعدني من كان يهوى تحني 
إيدا د كرت لل عقلت وواجعت عؤازب #للى من هوى هتشعب 


واصطحبه أهله إلى الحج لعله يحد هناك شفاءه » وقال له أبوه : تعلق 
بأستار الكتمبة واسأل الله أن يمافيك من حب. ليلى » فقال قيس : اللبه 
ردني لليل حم 0 سيا كلذ » ولا سني د كرها أددا , وا رأئ المحمج 


وناددت [ك ارت أوال سولتي انفسي ليلى تم أنت حوس مهأ 
فم قال قد قال تب)فءصسته وتلكُ لعمري توبة لا أتوببا 
الطير والوحوش * حمق وافاه أجله في سن صغيرة على الأغلب » وتتلف 
الروايات في هوته ؛ أ كان قبل ليلى أم بعدها » غير أن معظسها يشير إلى أذه 
مات قملها ؛ حيث وجد ميت في واد كثير الحجارة »د فحمله أهل ففسلوه 
واكفتيرة وذاقنوء »؛ قال الفيثم : حدثي جماعة من بني عامر أنه لم تمق فناة عن 
بنى سعدة ولا بني الحريش إلا خرجت <اسرة صارخة علمه تندبه واجتمع 
فشان الحي بكو ن علمه حر بكاء وينشحون علمه كد شيج 4 و حضير مرحي 
علينا أن الأمر يبلغ كل هذا ولكني كنت امرأ:عربيا أخاف من الملر وقبم 
ال.حدوثة ما يخافه مثلي فزوجنها وخرجت عن يدي » ولو عامت أن أفرم 
على هذا ما أخرجقها عن يده ولا احتملت ما كان على في ذلك»قال : 
محري 1 كة باك كم 5 -- 
و لس طلن أكثر باكبة وبا كيبا على هيت من يوهَدل» . 
ما رؤى. ل 
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مده عدي قصنة الحدون كا عرويا المصادر القدهة ٠‏ ومضضا هنا أن تامس 
الحقائتى التي جعلت من قيس هوذص) بشريا للمحب الفي 'قاده سه إلى اطنونن. 
| بعاول م بطالمئنا من “هده الأقائق أ قدسا ا دكن فتى عادياء بل كارت 
دا همة وعزم وترفع عن الدنايا . ظ 

صياو امن بسفي خبرى وبأمل من دون شر ي و مبرنىي عير مأمون 

وما اشارك فيرابي أخا ضعف ولا أقول أخي من لا بواتينى 
الحس ومبوهية الشعر » ثم تعرضت لاحب أقبات علمه » ووعمدت المعنى 
الوحمد لالحماة : 

فلا خيرفي الدنا إذا أنت لم تزر حبهبا وم يطرب إل بيب 

ومن هنا انطلق قبى إلى الحب فجمك رمالته في الحياة  :‏ ' 

ق أرف رجعات الحب تقتاني وكان في بديا ما كان يككفيني 

لا خيرفيالحب: ليست فيهقارعة 2 كأنة صاحبها في نزع موتون 

إن قال عذاله مهبلا فلان لهم قالالهوى غيرهذا القول ,غنيني 

وا ع في رسالته س0 إنه محيل نفسه المناء عدا" 4 ونشئ 
علمما راغناً : 

الله بعل أن النفس هالكة بالنأس منك ولكني أعنيها 

1-5 النفس حقى قد م مهأ واستيقنت ا بس لطبي 

ا * ٠‏ . 93 قد عل "ا ْ ابه ن ١‏ 

رقت سعال في البق كل آماله 2# حبيا له بدوجا » بل إنسه. يرئمها الى 

مرشة التقديس فبجعلها قبلته في الصلاء ١‏ 
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0 أشقست عدشي 
ته ال ما من ديق ولا هد ون 

ذا سمرت في الأرض الفضاء رأبتفي 
يما إِدًا كانت يمنا وإن تككن 
أحب من الأمماء ما وافتى اسمبا 
هي السحر إلا أنه السحر رقمة 
4 

أعد” الليالي ليلة بعد ايه 
أرانى إذا صليت يمست لنحوها 


وما بى إشيراك ولككن حسها 
4 
خلملي” إن دارت على أم مالك 
د 


غلمي إن ضنوا بلملى فقرما 


وإن سنت بعد الله ألعمث بالا 
رى نضو ما أبقيت إلا رئى ليا 
اسائم رجلي أن قبل حباليا 
شيالا بنازعني الحوى عن شماليا 
5-507 أر كان هله مدانما 
وأني لا ألفى الها الدهر راقما 


“و ا 


وود عشت دهرا لا أعد االمالما 


كمود الشضاأعنا الطميب المداويا 


#د 
صروقه الباق ابيا لي أعيا 


»4< #إد 


لى النعش وال كفان واستغفرا لما 


وهذا التقديس للحمسة إا هو نشبحة للحب العفنف >2 فهو م ينعم بها 2 
وهو لا يستطيع أن يصل إليها » بل إنه ينظر إليها كمن ينظر إلى بارق في 


59 أنباها الخخر شجبا 
رما شمته إلا بسني تفرسا 


باء الندى من آخر اللمل عاتق 
ل سم في أعلى السحابة ارقف 


وكل أر اثنك أدى به إلى الحالة الدفسمة الأولى الي قادته إلى الجذون > فقد 


استغراقاً نكاد يكون تامأ في حبييته » ولقد حالس الناى أول 


11 


الأمر وتقدضه اذا المحالسة أن بقمل علمهم أن بظهر اسئاعة لخد يشهم 0 
لكنه قي قمقه الأمر بعبد عنهم : 

و شغلت' عن فهم الحديث سوى عيبا كن فمك فإنه سُغلي 

وأديم الحظ محدثي ليرى : شد فبهمت وعندم عةبي 

وقدأدى به هذا الاستغراق إلى إحساس عمق بالوحدة : 

تكاد بلاد الله ,أ أم مالك يما رحدتث بوم عشفى تضق 
> > # 

وأفردت إفراد الطريد وباعدت إلى النفس حاجات وهن قريب 

ومنيتني حى إدا ما ريتني على شرف لللناظرين بريب 

صددت وأثءت” المدو” بصر'منا أثابك يا للى الجزاء متسب 

ثم يبلغ الأمر غايته حين يصل إلى مرحلة الجنون : 

خليعا من الخلارن إلا معناراً يضاحكنى من كان هوى تحنى 

وهو في جنونه لا يكف عن تأمل ما صارت إليه حاله » حاول؟ أن 
يستكشف أسرار هذا الحب » مصوراً إياه بالجبوش التي لا نباية لها 

غزتني لمنورء لب 1 كل حانب إدا دان من حند قفول أتى جند 

وتلك سمة من مممات الحب الصادق خين يتأمل حاله » وحين يتصور 

إذا لها 

نوت على تلك الصورة الف برى بده قممأ تنمت بالورى الأخمضر ذا قدر 
أن تامسما : 

كاد بدي تددي إدا ف استيا : 

كه ة نفسمة أخرى تميز هذا « النمودج 


ودندت قٍ أطرافها الورى الخضر 
الشعري 1 ؛ وهي وفناء» 
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قيس فى الطسعة > إذ أن فتر: استغراقه في المب © وابتعاده عن الناس ؛ 
وخخاوه إلى نفسه فى الصدراء »كل ذلك قربه من ظواهر الطبيعة الحية أو 
الجامدة » فبو بتحاوب مم امام إدا ممم صوته : 
ألا يا حمام الأنك مالك اكيبا أفارقت” إلفا أم جفاك حبيب 
دعاك الهوى والشوف لا تريمت هتوفالضحى بين الغصون طروب 


ل 


تحاوب ورقا قد أذن” لصوبما فكل” لكل مسعد ويجيب 
وهو برق لرؤية الظباء خاصة لما كانت تذكره ليلى وهم بالثأر ها إذا 
اعتدى علمها معتد » فقد روى عنه أنه سثل 00 أى شيء رأئته أحب 
لمك ؟ قالى : لبلى . قبل : دع لبلى » فقد عرفنا ما ها عندك »2 ولكن 
سواها » قال : والله ما أعجمني شيء قط فذكرت ليلى إلا سقط من عبني 
وأذهب ذكرها بشاشته عندي » غير أني .رأيت ظبياً مرة فتأملته وكرت 
لملى فجمل بزداد في عننى حسنا » ثم إنه عارضه دئب وهرب منه قشدمتةحق 
خفيا عني » فوجدت الذئب قد صرعه وأكل بعضه © فرميته بسهم فضا 
أخطأت مقتله وبقرت بطنه فأخرجت ما أكل منه ثم جمعته إلى بقبة شلوه 
ودفنته وأحرقت الدب وقلت في ذلك : 
أبى الله أن تبقى لحي" بشاشة 2 فصبزا على ما شاءه الله لي صبرا 
رأيت غزال.رتمي وسطروضة فقلت أرى للى تراءت لناظبرا 
فبا ظي كل رغدا هنيثا ولا تخف فإنك لى جار ولا ترهبالدهرا 
وعندي لك حصن حصين وصارم حسام إذا أعملته أحسن الطبرا 
نما راعني إلا وذئب قد انتحى فأعلق من أحشائهالناب والظفرا 
ففوقت سهمي. في كلوم غمزتها 2 فخالطسبمي ميجةالذئب والنحرا 
فأذهب غَمظي قتله وشفى جوى بقلى أن الحر قد يدرك الوترا 
وهو لا يمتزج مع الظباء والحائم فحدسب » بل يستغرق في ظواهر الطبيمة 
الجامدة من جبال وسيول ؛ فببكي حين يرى مسيل الماء : 
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جرى الدمع فاستبكاني السيل إذ جرى 
وفاضت له من مقلني عروب 


وما ذاك إلا حين أبقنت أنه نكون نواد أنت فمه قريب 
يكو نأجاجا دوني فإذا انتب إلييم تلقى طيبيم قبطيب 
أظلغريبالدار فى أرض عامر ألا كل مبحور هناك غريب 


وإذالكثيبالفرد من أيمن المى إلى وإن لم آته لحجبيب 
فلا خيرفيالدنيا إذا أنت 0 تزر حبيباوم يطرب إليك حسيب 


وكانت أكثر مناجاته لجبل التوباد الذي كان يذكره بمولد حبه» فقد روى 
أن « المجنون ولملى كاتا وهما صسسان برعمان غنما لأهلهها عند جبل في بلادها 
بقال له جبل التوباد » فاما ذهب عقله وتوحش كان يحميء إلى ذلك الجبل فبقم 
به فإذا تذكر أيام كان يطيف هو وليلى به جزع جزعاً شديداً واستوحش 
فبام على وجبه حتى يأني نواحي الشام فإذا ثاب إلبه عقله رأى بدأ لا يعرفه 
فقول للناس الذين ياقاهم : بأبي أنتم » أبن التوباد من أرض بني عامر » فبقال 
له : وأين أنت من أرض بني عامر “ أنت بالشام » عليك بنجم كذا فأمّه » 
فممضى على وجبه نحو دلك النجم حتى يقع بأرض البمن فيرى بلاداً ينكرها 
وقوما لا يعرفهم فيسألهم عن التوباد وأرض بني عامر » فيقولون : وأين أنت 
من أرض بنى عامر ؟ عليك بنجم كذا » فلا يزال كذلك حتى يقع علىالتوباد 
فإذا ركه قال في ذلك : 


رايت للتوياد حن رأبته وكبر لارحمن مين رآني 
وأذرفت دمع المين لا عرفته 2 وتادى بأعلى صوته فدعاني 


فقات له قد كأن حولك حيرة وعهدي بذاك الصرم منذ زمان 
فقال مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يرقى علىالحدثان 
على أن هذا الحب المسيطر كان لا بد أن بولد خصمصة إنسانية أخرى » 


وهى الغير: الشديدة » وهي أشد ما يتمرض لنا أب 2 ]2 ف | كي من 


56 في الادب المقارن )٠(‏ 


معاني الحوان » وفمها فوق الحرمان كثير من معاق الشكوك » حميب 14 
حميبته مع غيره » غير أن الغيرة قد تؤدي إلى كمور هو مزيص مق انبأ مد 
ما يكون سكا ومن المغض الذئ قد يدفعه إلى حاولة نسيائها والساو عنبا؛ 
وم بنج من ذلك قدس » إذ بدأ يحدث نفسه بنساها بعد أن م 
ألا أما القلب الذي لج هانما بللى وليدا لم تقطم تمانه 
أفق قد أفاقالماشقون وقد أنى لحالك أن تلقى طبيبا تلائمه 
وحداتك لاتنسك لمل مائة” - تلم ولا ينسنك عم دا تقأدمه 
ثم تزداد غيرته. حين يبلغه زفاف ليلى إلى ورد : 
كأن القلب لية قيل يغدى بليلى: العامرية أو براح 
'قطاة عزاها شرك » فباتت محادبه » وقد علق الجناح 
فلا في الليل نالت ما ترجّي ولا في الصبح كان لها براح 
ويدافعه ذلك كله إلى السخط على أهلها و تقبشهم بأنهم تأجروا بها ين 
زوحوها من ورد ابتغاء ماله : 
ألا إن ليلى العامرية أصبحت 2 "تقطع إل من ثقيف سبائ 
هم حدسوهأ حبس المد ن وابتغى مها المال أقوام” ؛ ألا قل ماها 
3 بزداد سُقَاوه سات بمصورر ليلى قٍ أحضان روحما ورد »6 فمفرد لوعة 
وان بألي ' 
بك حك | 1 على قبيل الصبح أو قبّلت فاها 
وهل رفتت عليك قرونكلى رفيف الأقحوانة في نداها 
هاه في "كه ق أل بيه سلب حر ماد هج اء 5 
اسان اساي ددك وثقائه » قيصب كل سخطء 
ورغضمه ولعءناته على و : 9 
1 


ألا أما الشبخ الذي ما بنا يرضى 
شقدت ولا هدلت من 3- عدثك الخفضا 


هي هس 


سقبت | 5 أشقبتني وتر كتني | 


وتلك إذن هي قصة قيس وصورته النفسية كا صورتها المصادر العربية 
القديمة » على أننا نلفت إلى أنها م تنتظم فيهذه المصادر قصة مترايطة محبوكة 
الأطراف »6 وإنًا هي أخبار متنائرة تروى وفقاً لارواية العربية القديمة أو 


وقق ها #تنضمه سائسة العام , 


انمجنون في الأدب الفارسي : 

من الحقائق المقررة أن الأدب الفارسي تأثر تأثراً عميقا بالآأدب العربي 
نتمجة الفتم الإسلامي » فقد أقبل الفرس على الدين الإسلامي » وأقبلوا على 
العربسة لغة القرآن ©» وكتبوا فارسيتهم دروف عربية > وشارك حشد هائل 
منهم في بناء الفكر الإسلامي سواء باللغة العربية أم الفارسبة . 

فد انتقلت قصة الجذون إلى الأدب الفارسي ؛ فكتب فبها عدد من 


)١) 8 


ليلى وانجنون لنظامي 


ونظامي ( أو نظام الدين الكتنجويت ووه) يعتبر أمير الشعر القصصي 


و .866355958 15> 
ما 06 وتو ونه هو حو م هاوج م موه 99969661961696 


)١(‏ اعتمدة في نقل هذه التصوص - كا هي عل الد كثور هد غمني هلال ! للى والمحمنون 
في الأدبين العر بي والفارسي . مطمعة الامار المصرية وووةا 
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في الأدب الفارسي» وقد كتنب قصته لللى والجنوتن معتمداً في معظم تفصيلاتها 
على الروايات العربية مع تغميرات نشير إلمها بعد ذلك » وهي تبدأ #قدمة 
طويلة بعضها أسُعار في مناجاة الله » وبعضبا مذح للرسول عللفُع » وبعضها 
الآخر في التغني باخمر التي يستعيد على أقداحها ذكرى من قضوا من الخلان 
والأصدقاء » ثم يسير في نظم القصة على النحو التالى : 


«. كان هناك ملك عظيم من ملوك العرب ذو جاه ومال وفر » ولكنه 
- ولا عقب له - كشمع بلا نور ؛ يتوق إلى الخلف توقان السنبلة إلى الحب » 
وطالما بذل الجهد في بلوغ أمنيته » وك جد المرء في طلب ما مشرء ! ركان 
خيرأ له ألا يحاب إلى سؤله .... واستمع الله دعاءه حين تضرع إلمه» ففنحه 
ابنا كالبدر فسماه قيسا » فكان مقياس الفضيلة .... ولما بلغ العشر صارفتنة 
الخلق وسحر الوجود > وقرت به عننا والده » فأرسله إلى المكتب » وكان 
معه جمع من أبناء البيوتات » وكان في رفقة الصبية جمع من البنات يتعلمن 
معهم © من بدنبن درة نقية © تنفذ نظراتها إلى القلوب » و كأن وجبها وسط 
ذوائب شعرها مصباح في ليل » أو شعلة دون جناحي غراب أسحم . ورآها 
قبس فأحبها > وأسل قلبه فواها > وباداته هي كذلك بحبه حما وتساقما على 
الصا كوس المشق متّآ لفين » وانصرفا دون رفقتها عن العلم إلى الحب . وشهر 
علمه| المشى سيفه فانتزع قلبها من جنبيها .... ووقعا في معرض القسل 
والقال » ولاكتها الألسنة .... وكان لا يقر لقيس قرار » وهو قن" غضة 
تلك الغانبة فاقد الصبر .. وحجمت دونه ليلى فنثر قيس على فراقبا درر 
الدمم. » وهام في الفيافي » و كان يذهب كل ليلة يقبل بابها » خفيفا كارن 
له مائة جناح » ويعود بطيئا كأنه يسير على شوك . 

وكان يطيب له المقام يحانب حيها في جبل نحد» ويشتغل عن كل حددث 
1 عدرة) يذكر بها » وطالما حمل أنسام الصبا إليها السلام » و كان يخاطمما 
نائلا :ايا شسمع أسرار الروح © رفقا بفراشة روحى أن تحرق بنارك .. 
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أنت الدواء لدائي والمره لجرحي .. قد أصابتنا العين ففرقتنا .. وهكذا 
شأن الكنز الذي لا يضن بأسراره يصيم نبا للناس . 

وربما خف الجونذون غدوة في جمع من خلانه © فمر أمام محم ليلى » وتامحه 
لبلى من خلف ستارة الباب فتشرق علمه كفاقة البدر » ويتشاكيان ف.طول 
هول الشكاة » وليلى في ذاك المقام كالصيح يتألق محباها ؛ والمجنون مصباح 
يخفت نوره أمام أضواء ذلك المصباح . ولملى صييحة الروح وامجنون أمامما 
مل يمزق شثيابه وجداً » وعلى راحشها خمر مسكمة الرائحة » والمجنون فى 
سكر لا بار بل بزائحتها 6 وما زال ٠قانما‏ 'بالنظر * حق. تنبه القتدر 
فحرمه إياه . 

وأشتر ويه أاه من هام بها » ونصحوا أن يسرع يطلب تلك الدرة 
لتنتظم في سلك زواحه . فخرج قومه في جمعهم وزينتهم إلى ديار ليلى » 
وقام أهلبا لهم بواجب الضيافة ؛ ثم أفصح والده عن القصد في أن برد ذلك 
المحترق الكيد عين الماء » وأن يبترد من ذلك النبع » وقال لوالدها : أنا من 
تعم مكانة وغنى » فاطلب ما شت » واشتط ما بدا لك في الصفقة .... 
فأجاب والد للى : إنك تتحدث با لا يواتبك فمه الرأى» وحولى من الأعداء 
كثثر” أخاف أن بشمتوا بى » وابنك مجنون » فاشغل نفسك ال كقاكة 
قل أن تطلب له قرينة .... وإليك عني نما لي إلى إجاية سؤلك من سببل. 
فاتصَ ف القوم آدسين © ينشدون إصلاح قيس بالنصح وطلب السلوى عن 
لملى بسواها من النساء “ 

وأضحى المنون على نصائحهم مبدل الخاطر » يضرب هامًا في الجبال» 
والصحارى »2 طى مثال وامق في حبه لمذراء » يتغنى بأبيات برددها كل من 
سمعبا » وتثير شفقة كل من يصغى إليها . يلوم اتنسه على ما كان هذه » إد 
وقع كالصيد الأعرج في الشباك لم يستطع فراراً » وصار جنونا عند الناس 
وشطانا في نظر أهلها . وكان يسترحمبا في بكانه : أي جرم لي غير حبك 
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لاسي مث هلىه الأهوال . إذا غلى بك نار الغذضب على فبا هي دي دهوعي 
كفملة بإطفاء تلك الثار , لارفق لى غير ظلى ' .وان أمائل ظلي هنا خور 
أن بككون على" رقسباً » وبمم أرعاك بظبر الغسب» تنسحمينأنت بظلك كد ونى . 
إن قدمي من العناء كلامين » وبيدي” كمائين > فه|ا بر سممان اسعك > إد هو 
لامان وياءان ! 

ثم يسقط إعباء في حال تثير العطف . والعشقى غير الخالد مسلاة مهينة 
للشباب » أمرها إلى زوال . أما العشق الذي يثيت فبه قدم صاحبه فليس 
عبتا من الخيال » بل باق على الأيام » وكان الجنون الشبير بالعشق على أتم عم 
به » فقب مب لأعبائه طوال حماته » كوردة تنفح بريح العشى الطبيب »حق 
إدا قضت خلفت وراءها قطرات طسسمة هي ماء الورد . 

وامْتد الأمر بقدس > وطلب أهل له الدواء » واتفقوا أن “يذهب به إلى 
الكعبة » فأعد أبوه العدة للرحمل به في موسم الحج » ولا انتبى إليها قال 
لابنه : هذا مقام الجد فانظر علك تحد دواء لما بك » فتملّق' بأستار الكمة 
واطلب لنفسك الخلاص .... فبكى الجنون ثم ضحك » وتاوى تلو الثعبان 
ثم تعلق يلقة الكمبة وقال : بعت روحي في حلقة العشق 2 فلا كانت لي 
أذن بدون تلك الحلقة . يقولون لي دع عنك أمر العشق » والعشق قوني 
وبدون هذا القوت فوالي . فلا جرى الفدر لي بغير العشق ! فيا رب روني 
بمانه . وأدم لعيني حلية الاكتحال به » ويا رب زودني من عشقها . وإذا 
سر عمري العشق فزده في عمرها > وإذا صرت كالشعرة هزالا فلا تنقص 

منها شعرة © فبدون خمرها لا كانت كأس ! فروحي فدى مالا » ودمي 


حلال لها . 
فاما مهم و الده ذلك أيقن أن داءه بلا دوام 4و عاد ره آنا ١‏ 
رداك مره تريص أهل للى بقيس الدوائر » واستعدوا للقائه بسبوفهم » 


وعم قومه الأمر » و نمي الخبر إلى والده » فخاف أن يتسلل الجنون إلى 
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ديارها عن غير علم قيكون حتفه . فرحثوا عنه فلم بجدرا له أثراً » راد 
خوفهم عليه أن يكون قد انتبى به الأجل .... بينا كان المجنون معتزلا 
مكانأ خفياً كالكنز بعيداً عن الأنظار » لاهياً عن مشاغل الدنيا » قد جعلبا 
دبر أذنيه » وزهد فيا يطعم الناس » وظل في مكان الصيد بلا صيد 2 وم 
يضجر من أهوال العشق »> إذ أنه خلص به من حب الذات ومن فيود 
النفس ... وأخيراً اهتدى إلى مكانه أبوه فوجده راقداً علىالأرض في كبف» 
مسنداً رأسه إلى حجر ٠‏ قد مل يخمر التجرد من الذات. وللما تعرف على 
والده بكي له معتذراً عن أن يستحمب له فى أمر هو مقدر علمه » ورق له 
والده ©» ويِلمٌ به الأسى كل مبلغ » وأخذ في ذصحه قائلا : ألك فى الراحة 
من هذا المناء » ومن تحمل طعئات الأءعداء ؟ فمد إلى محسمك لتتعم قببه 
بقرينة توافقك وتوافقها » وترى فمها مرآة نفسك »2 فتطبك مما أنت فبمه . 
وهذا خير لك من أن تضرب في حديد يارد وحذار أن تظل بلا رأي »2 نمن 
لا رأي له لا قدم له كالكرم بلا عريش . وني طريق العشى عقبات » والقوم 
لك المرصاد . فتحرر من قمود الجنون » وعد إلى أصدقائك الكدثر » واسلم 
على رعم الأعداء . 

ولاب ال ونون والده في لهحة التبحبل والإعخام .... ولكن ماذا 
أفمل ؟ وما لى في أمري من اختيار . وأن رهين القدر الذيتضل معه الحيل . 
ولو ختير“القمر لم برم عن أوج كاله . وتلومني في البكاء» وهو شأن ال مبْمَلِين 

- قش دنة .]آذ أه نأحة ع يبنة ظ تر السحاب بضشحوك 
7 539 : ا 5 ١‏ 0 1 رأسه 9 وإن نال 
البرق . والعاشق ا يرهب الم 9 
منه فسعادة الاخرة . 

وحمل أبوه إلى المنزل » وما إن ظل به بضعة أيام حتى مزق ثيابه وعاد 
إلى ماء الفمافي » إذ كان يحيا حياة هي الموت في جبل نهد » يشكو ما ب 
من الو مد > فى عطرائقف تناقلتها الألسن » وأتاشيد طالما رددها المجنون . 
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وأما ليلى فبي آية الجال » وحراب صلوات عباده » النامية بيستان اسن 
لاخو بن قرسيا سد ؛ وحلقات ذوائها طوق صيد لعنق الآساد . كانت 
ترسل آهاتها خافتة وسط اللمل خوف الرقبب» كالشمع يحبا على سم الضحكات 
يبدو حاو البسمات وهو ف الحققة باك . يحترق بنار لا ضوء لها ولا دخان * 
هي ار الفراى . وكانت لبلى - مع ما هي عليه من قاتن الال - تحبدالنظم 
فبي درة غير مثقوبة تنظم الدر » كل ببت من شمرها مثلبا بكر . فكان 
شعر الجنون 5لنار اتقاداً » وجواما له كالماء لطفأ ورقة . وكان من صوت 
هذين البلبلين صداح تطبب به خواطر من تبلبلت أفكارهم من الحب. واستمرا 
على هذه الحال ردحا من الزمن قانمين بالخبال » وكلاهما من العشى خمال . 


وذات مرة خرجت للى في قصل الربمع إلى حديقة قردمة 0 قد حلت 
بورودها ا حر والصفر » فوى زمرد العشب » اتتثرت فوقفه لالىء التدى 
الرطمة . فقد كشف فيبها الرمان عن حبوب في صدره من تآر» وبدا النرجحس 
بأعين مرضى مخالطبا السقام » كأنما تبحث من جوى الحب عن هدأة فى منام. 
وانطلقت الطمور تغرد © وكان الملبل من بينها فى همامه ,الورد كالمحنوتن . 
وحلست لملى الحوراء لترى الحديقة في ظلال الورود » وقطفت الس حصي . 
وم يككن غرضما سوى منا. ءاة البلبل الثُمل » والإفضاء إلمه يلوعات صدرها. 
وهناك تنزهت بمنأى عن العبون في مزرعة نل » وجلست تحت شحرة سو 
شسمة بقامتبا فكأنا ره المشب الاخضر بين الورود ودون الشجرة جناح 
رناء . وبدنا تتاجي قيسا انطلق من الطريق صوت يتغنى بشعر المجنون 
وغاتت تشرح ما رأت لأمها ١‏ 


إن فى مر بها في البستان شاب دو مكانة في قومه > يشار إليه بالبنان 

سلام » فرأى تلك الغادة تمصباح في طريق حافل بالريح » فغفل عما 
1 تطلب الوا ٠‏ وأ * 

الريح بمصباح وأوسلل : : لزواج مها من والدها » فوعد. أأوما 


| ميه ان 
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بازوخه منها حين تبلى من مرضها » وبعد أن تنفتح زهرتها وتبرأ ما على با 
من شوك © فآب إلى قومه على ثقة من الظفر 1 نفاً . 

وبدنا ظلت لل بين قومها مستوحشة © كان الجنون نضو الآمى © ضالاً 
كحظه فى السهول والجبال » لا أنيس له غير الوحوش في الصحراء © مبجه 
الشوى في نواحي نحد » وقد مر" به يوماً ملك تلك الناحمة نوفل > وكانقوي 
الجناب لطيف الحضر » له رقة الغزال متى يدعو داعي الهوى» وغضيةاللسث 
في مبدان الوغى . وكان قد خرج للصيد في ججمع من جند. » فرأى ذلك 
الممتلى بعمدأ من الحسين © وبين قطعان الوحوش © فاستخبر عنه صحمه » فقالوا 
له : إنه على ما ترى من جنونه حب امرأة » يمحضي أنامه ينظم القصائد » 
وبناجي السحاب الذي يطلع من جانب ديارها © يأتي إلبه كثير من المسافرين 
ليروه > يحملون له الطعام والشراب »2 وقاما يقبل بعد جيد متهم كأسا » 
يشربهعلىذ كرى الحبيبة . ومممع نوفل قصته ©> فرق له» واقترب منه» وتحدث 
إلبه » وأقسم له أن سينله بما لديه من قوة ومال » وهؤ الذي لو تعلق غرضه 
بعقاب الجو لأدر كه » ولو كمن مطلبه كشرارة في الصخر لاستخرجبا من 
مكنها » فأطفأ الجنون ببرد وعده مهسب أحشائه » وقر قراره في كلفه . 
وخرج عنده من الام » وارتدى ثباباً جمية » وغدا وجبه الناحل أرجوانيا 
واسترسل سُعره الفاحم حول شمر وجمه . واستمر مد للا لدى مضلفه بضعة 
أشبر » ثم أخذ صبره ينفد فمتب على مضمفه > وذكره الوعد © وأنه لا يحيا 
إلا على ذلك الأمل . فرى له نوفل > ولدس درعه وتقد سيفه » وخرج في 
مائة من رجاله شاي السلاح . وقصدوا ديار ليلى » وأرسل إلى أهلها رسولاً 
يخبرهم بطلبه منهم » وأنذرهم إن رفضوا » ول تنجح المفارضة » فاستيقظت 
الفتنة » وشمت الحرب بين الفريقين » وحملت السبوف من كؤوس الدم ما 
ته الأرض مكرى »2 وفتحت طبور السهام مناقيرها لتروى من دماء 
الأبطال . وكادت تدور الدائرة على نوفل وصحبه » لولا أنه أرمل في طلب 
المدد » فحاءه جدش تبتز له قواعد جبل أبي قبس . 


وف 


وأخير) انهات الحرب عن هزية عي ليلى © وأقبله يري بي شيف 
اطاعة قان : أيا الك المظم . إني لأرضى حكلك في اباي ا 0 
أو ضرباً أو حرقا ٠‏ ولكنى لا أعطبها الجنون . وانوت - 
من العار » ولو وضءت زعاسا في بده افترن ابءي بالفضيحة » فإن أجبتني 
لمأ أرجو »؛ وإلا عدت إلى تلك العروس فر ممت برأسها إلى الككلاب »و يلصت 
من أجرهة جاع اشرب اسيم . ولآن تنيشها الكلاب خير من أن ينبش 
عرضها الناس . فرق له نوفل وقال له : إنما طلبت ايلى لتعطيها عن رمي 
وأى اهمرأة قد تعنوة فبي كالخبز القفار أو كالحلوى غلطت الماح لا نفم 
فمها » وغلى الحذون بنار الغضب وقال لنوفل : لقد قدتني ظامئا إلى الفرات 
ثم منعاني وروده © ودعوتني حائما إلى طمب مائدتك ثم رددتي عنيا كالدياب 
نم انفلت من بين رجاله وم بقف نوفل له على أثر . وظل فى الصحراء يشكو 
لنفسه همومه . 

وذات مرة رأى غزالة في شباك صائد هم بذبا > فثار الجنون قائلاً : 
بأ الخسدس الطسع » حرر من الشماك تلك العاجزة المسكمنة » لتنطلق إلى 
أليفها أمينة . وماذا بقول عنك ذلك الأليف حين يفتقدها ليلآ ؟ سيقول : 
ذا الذي حجبها عني » لبنْصبْك مثلي ألم الفراق » ولتذق مثل ما أ فب 
من عدش . فإذا اتقيت الله في آلام للتوجعين * فائزع أسنان طمعك من 
هلا الصيد . فامتثل 0 أمره وثاب عن صيد كل ذي روح . وحين 
أحازق الغزالة من الحبال أقبل الجنون عليها إقبال الوالد على ولده » ومسح 
بده على سمي » وأخذ يناجبها قائلا : أهذه النائية عن الحبيب ! أنت 
مش من حمسك في هحر .. .. رائحتك نحمل لفكراي ريسم المسة ' 
,ورياك عيناها » فانطلقي حرة من كل الشباك في حمى ليلى ثم أطلق الغزالة 
اإريى ليل ساهرا » ل يمس جنبه الأرض » قامًا على قدميه يحترق كالشمع . 

في الصباح تىات السماء بثوب أصفر لاستقبال اليوم الجديد » وايتسمت 
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عن قرص من الذهب »2 واكتسى المشرق يحمرة الورد » وسار الجدون دايلا 
كزهرة الخريف .... وجلس في ظل شحرة عالية يحانها نبع صاف كحوض 
الكوثر » وحوله من العشب بساط من الإستبرى . وجثم على فرع من فروع 
الشجرة غراب في لون شمر الحسان » له عنئان كأنها مصاحان . فأغخذد 
الجنون يناجيه : أيها الغراب الأسحم » لماذا أنت في لون اللبل ؟ أو قد 
احترى قلبك عشقأ فصرت كلفحمة : لا تهرب مني »2 فإنى مثلك في لباس 
الحداد . ولا رفيق لي سواك في هذا المكان المبجور > وستمر بى يرما وأن 
حتضر فأ”“حمّل بفضلك إلى القبر. وبينا هو مسترسل في الحديث إذا بالغراب 
بسط جتاحيه ويطير » وظل قدس في مكانه حتق أدر كه اللبل أسود الجلباب 
كالغراب . 

وعامت ليلى بما تم في أمر نوفل »© وأنه راد" غير يجاب » فأخذ منها الضيق 
أل عالقة ».و بعلت غرسل خفنة. تعلها من غلق غدرها > رصلوت عونا 
من المكاء كالؤرد وكانت نرجسا .. .. وطارت شهرة لبلى في الآفاقى » وتطلع 
إلمها الخاطبون يطلبون وصالا با لمال والولايات > وهي تداري الناس في 
لامها » وحادر أن يعلم أحد سرها » فكانت مثلل شمعة تبدو في مظبر 
ضاحك وباطنها يحترق .. .. وتقدم لخطبتها ابن سلام » وبذل الوفر من المال 
مع ساحر الكلام » ول يحد والد العروس بدأ من إجابته إلى طلبته » فزافت 
تلك الشسسبة بالمدر الام إلى تنين .. .. وحملبا إلى قومه > وهناك هم بها 
لمقطف من حنا هما » فلطمته لطمة شديدة » وقالت : أقمم بخالقي الذي 
سورني على هذا الجمال » لن تنال مني غرضا * وإلا أرقت دمي بسيفك ٠‏ 
فئئس منبها » وعم أن قلبها مشغول بآخر > فقنحع منهأ بالرؤية من بعيد ' 
وظلت هي تتنسم أخبار قيس » وك انتحبت جزعا » وتجلى عشقها كالنمار ٠‏ 

كان الجنون لا يقر له قرار في مكان » وقد اختلط عليه أمره فلم يعد 
فرق بين الشوك والورد » وإذا بأعرانى على جمل يطلع عليه فيراه ويقول له: 


م 


يبا الغافل عن حساب حماتك ' المتفافى في عبادة سسناء » خير لك أرن 
تصرف نفسك عن الد إذ لا ينتظر متبن وفاء » فانفض بدك مسن شدمته 
الغدر » فقد تزوجت لملى بآخر » وهي طول اليوم في أحضانه » وإذا ذهيت 
عنك هده 5 ألف عير ها ل و قأمى الر.مال من ع سعفاء النساء وم بذق 
سد منبن ط م الوفاء ... فوقم الممدنون بانسا » ومزى ششسابه » وعاب عن 
وظمه ١‏ 0 د الشمطان الدي قص عله هلا اير 0 وم ال عازه سس 
عاد إلنه رشد. »؛ واعتدر له .. وقال له إنما كان يمرح وإن حمديةه - على 
الرغم من أ نها زوحت - لا زالت مقدمة على مه 4 فود المحنون فلسلا . 
وصار كالطائر الككسير الود ماح » وظل دناجي لولى عاتيا : مازقا على زوسمما؛ 
ذلك الغراب الذي اقتطف الثمرة من يسئان أمله » مماهداً إياها أنه على مها 

وكان والد فدس ل انفه.ل هيه ») عزنا حزن دعةو ب على بو سما 'وظل 
1-5 داره » دكرود لقبره » وخاف أن بدركه الأاجل قبل أرن برى فلذة 


ده ' فاتكأ على عصاء » رخرج مع بعض قومه ١,‏ للدعصث من سول زيل قف 


طلت ابنه ©» وعتر 0 ' ولما عرفه الجنون سقط على قدميه بإ كنا ؛ 


رنظر إلمه الاب مستعدرأ 0 أذ تمده وميه قائلا ؛ ها عدوىئر" فقاماك غرضا 


لمهام الفلاك © حنى إذا قضيت افترستك السباع » وما اعتزلت الناس فلن 
تصل ,هذه العزلة إلى غايتك » فاصير وتسل * واشدع نفسك بباطل من اليال 
حق تشفى .... وكل حمال إلى ول فتزود من هذه الدار للك الدار »فكل 
افرىء رهن بعمله وأجل ٠٠‏ وإن ل لمعا لمش بين اناس # وتميبيال 
مقوى بك ضمفي ؛ وعدأ روعي “ لما أئ إلا هامة اليوم أو الغد » وقد تمود 
لثرافي غد] فلا تحدلي » فتمرغ رأسك على تراب قبري ولو صارت أنفاسك 
وضاناً من لوعة فراى نأي جدوى منما من ذلك المين ل 

| إى المنون أن ينزل على تصبحة أبيه» واطمأن قلب الأب إلى أله سيسار 

وأراد ا* 
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عشق على أمره» وقال لآبيه : 


ولكنه عندما فكر في التوبة من العشق » غلبه |١‏ : 
|.. أحاول 


با من أنا ولسد فضله » ومن نصمحته حلية أذني ومصباح رودي 


أن أحمل نفسي على نصائنحك فلا أستطيع فلا تفرش علي قيود العقل بعد 


أن تحررت صنها 0 ولا تس عور مى لآ رهان المشى » فالعام عندي لايساري 


بدون المشق -سّة . وكل ما سوئن العشق الس .له من ذاكرقى إلا النسمان © 
وقد توحشت في ضلتي > وأنى لوحش أن يعيش بين آدميين ؟ ولن تستطيع 
أن تصلح من أمر العاشق إذا حرمه القدر حظه من الاستقرار » وإنما يسكيلك 
الأحساء إذا مت »2 وأما أن ثماذا ترجو مني ولس قُِ عداد الاحماء 7 


وودعه والده ياكما »؛ وما إن مضت أنام حق انطلى طائر روه من 
شاك جسمه . والمرء في الدنيا قصير المقام » كالبرق ما يبدو إلا ليختفي » 
وهو قي هدم الدار مست >2 وحساته الهقة في موته » فالعاقل من اذ الدنما 
بحازا للآخرة .... وعم المحذدون - بعد قلمل ‏ بموت والده » فخف إلى قبره 
كا ستقفرا ,... ويهد أن قام بواجب الحداد على أيه » انصرف لأواه فى 
في الفباني » آنا بالوحوش © ياكل مثلهم من تبات الصحراء © ولا 
يقرب صيدا »2 ولا ينصب حبالا > وحعل له من الوءوش جدشا فقد كانت 
لد طائية » وهو فمها مثل سلمان © وبلغ من سلطانه عليها أن انتزع منوهبا 
طبائعها » فلم تعد النعجة ترهب صولة الذَيْبٍ » ولا الأسد ينشب مخالبه فى 
حمر الوحش وعاش الظبى فى سلام مم المل .... فإدا سار قيس تبعته 
الوحوش على صفين على بين ويسار 2 وقد أنس بالوحش »> وفر وحشة من 
الإنسان ؛ وكان المسافرون دفدون إلمه متمحبين من حاله » يحملون إلمه من 
الطعام نا لذ“وطاب »؛ فكان شال منه القلمل ؛ ودطعم المافي لوحوشرمن حوله 
فتأق ' الوحوش إلمه تطلب رزقها » وإذا أكرمت الخلق 2 فقد رددتهم رهن 
قيدك 2 وجعلتهم - وثم أحدرار - عبيد إحسانك . 

يحكى أن ملكا من ملوك مرو كان عنده عدد من الكلاب الجوارح في 
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القيد وكان يرمي بن يغضب عليه من رعيته إلى هذه الكلاب السىي ٠‏ ل وو 
في حاشيته شاب على حظ عظم من الخلق والعل » فخاف أن يتنكر له /! 
لي و حاتي خضب الطب 
إلنها يرمي لها كل يوم ذببحة » حق ارتاضت له . ودات يوم : - 
فأمر به لنكون طعمة لها » وهمت الكلاب بإعمال مخالبيبا فيه » ولكنها 
عرفت فيه المنعم عليها » فحر كت ذيرها له خضوعاً وترحساً »> وأمستكت 
دونه بأبدها » وأقعت محاننه » فلما أسفر الصبح » ندم الملك على فعلته وأمر 
أن *يتظر ما فعل تالكلاب به » فتعحموا من حاله»وظنوه ملكأوليس بشر 
واعتذر إلمه الملك باكنا » وسأله عن السبب فى نجاته » فقال : طالما أطعمت' 
بنوالى تلك الكلاب فغدت لى صديقاً . وقد أمضمت عششر: سنوات لكغلاما» 
فأسامتني إلى الكلاب لهفوة ظننتها بدرت' مني» فكانت الكلاب رحممة حبث 
م توحم » ورعت دق حرمتي حيث ل ترع . والكلاب تسالم من أجل عظمة 
'ترمى لها » والخسيس لا يفي ولو فديته بالروح . 

فصحا الملك على قوله من غار غفلته » وأطلق الكلاب وترك عادته . 
فالإحسان حماية الروح > وقد حصن الجنون نفسه بإطعام الوحوش > فقامت 
على حراسته » وكانت له رفيقاً في الحل والترحال . 


وكان قيس يتأمل في السماء وها يما من كواكب ... ويناجى الزهرة 
والمشترى © ثم يناجي الله قائلا : يا من إلى بابك ملجني ومالى من ملجا 
سواك » ومن الزهرة والمشترى من عبيدك ٠.‏ .. ومن عامكفوق الظدون 
وإحسانك يجاوز ما يعامون ..يا مالك الوجود وقاشي الحدوة » وتمء 
نم لك عبيد ولا سيد لامرىء سواك أفض علي من فضل عنايتك حتى 
يضيء جانب عيشي » وأصير سعيدا #ياضاة . 

وين يمس التقسة بذلك الدعاء ب لنماسن ؛ فتراءئى له في النوم كأنة 
دسي أملبا نابت في الأرض وفرعبا في الأوج » وقد ملق طائرفوق 
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غصن من غصونها » » فتساقطت من منقاره حماث من الدر استقرت فوى 57 
قيس كالتاج » وأسفر الصبح فأفاق مسروراً » كأنما كان ذلك الطائر يرفرف 
عليه يحناحي السرور . وف العشتى من لم يظفر بالوضال سر حم أو مخبال. 

وأق قدساً رسول تنسم منه الجنون ريح الأمل. وقص علده قائلا : مررت. 
أمس بذاك الموطن » فرأيت غادة كالقمر » لها منطق عذب © حين تتحدث 
يسككن الماء على صوتها » كأنه ماء رونقها » وخصلل شعرها كالجم > وقدها 
كالآلف » ونمها كالمم » وهكذا كان لما من جم خصلها ومن ألف قدها» ومن 
مم. مها حروف ٠ «١‏ جا » واستحقت أن تسمى جام العام ... يبدو علبها وله 
الحمسن فأشفقت لها » سانيا عن سنب بكامًا » فائتسمت عن عذب القول 
وقالت + ألالبل *» ولككني الآن. أنه سثونا من ألف. توت 4- بل .اق لأموء 
مه سمالا ؛ إد له ححرية التنقل ما شاء» وعلى أن أداري خوف المار »و أتناول 
وحمدي كس السم » وأخفي الوجد فسين عن ذفسه ؟ في النار في : في اهشم . 
وفد بحس خاطري بأن أهرب كالمامة من غراب الآب وبغاث الزوج » 
ولكن ما يلبث الشرف أن مب بى أن أبقى إذ باز المار أشد صولة على 
الحمامة الحاربة .... وسألتني عنك »© فأفضيت” إلمها بما أعلم من أخبارك ١‏ 
وعاهدتني أن 7 إلنك منبا رسالة » وها هي ذي .... فقفض المجنور:. 
الرمالة وقرأها ٠‏ وهذا مضمونا : 

اسم الله ملك الملوك » العالم باسان من لا لسان هم ... هذه الرسالة مني 
أن رهمنة الدار » وقعمدة السبت »2 إلمك با من حطم القبد » وصار حرا في 
السبول والجمال . أنت با شديه عين ماء الخضر تألقا ''' » ولازلت مثل 
الفراشة » تهم بشدع الوصال . إني بدونك على الوفاء مقيمة » وهدا زوجي 
العقمة الكأداء بيننا لا يحمم رمي واس فراشس . وإلى لجوهرة / تقر عا 





)1 عين صأء الحماء الني شرب مها الخضر فشك ٠»‏ وللفكرة أدول قديمة , 
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عاد 1 #تقتمد دعء | من به الك من 
0 ' وكتق مختوم | ينفضا ' دار و ادجم اماء الخلود كالخضر 
ختضر » ومن أذإله في الطبر سبي 0م :. ولت شاب الحداد على 
وكلى النأى منك لن سقى طويلا هذا الجسم > ف- . هذا الطريق 
أسك » وعامت ما أصاب قلبك بفقده » ولعمري لا يجدى 5 . 
عير الصير » والعاقل يتقى ضحك الأعداء من بكاثه » ونحن كالزرع تعضد» 
الزارع لمغرس مكانه آخر . ظ 

ثم كتب الجنون الرد » ورمى به إلى الأرض'١‏ 2 فأخذه الرسول وأسرع 
إلى لملى » وهذه فحوى الرساله : 

باسم الله العال بالسر والجبر » ملك المماوات والأرضين © ومنجد 
المعوزين . هذه الرسالة مني أن المضطرب الولحان » إلمك يا من أنت قرار 
نفسي . أنت تاج على رأس سواي »> و كنز في يد الغير. وأنا تراب في واديك » 
فإن 'سقمتنى بماء الوصال أنبت الورد وأطلعت الربيع » وإن ل ينلني منك غير 
وقم أقدام الفراق »ل يثثر من أرضي سوى الغبار . وهانذا أسير قيدك » 
فلا تسعمنى ببخس »© وللعشق دلائل » فأي دلائل له لديك ؟ وقد تر كتنىي 
أأسبر الحموم وظللت فى حمى آخر .. .. وجمال البستان في بلابله» آنا جا دقية 
التين فبي نبب للغربان .. .. يا من أنت خيري وشري > ومنك دائي 
وطبي | أعلم أنك من عفتك في قلعة منيعة المنال » وأن حوهرتك مستةرة 
قى صدفما » وأن كنزك ممي بغدائرك المثلوية تلوي الثعايين » قلا تحررٌ بد 
أن تند إلمك »© وعلى الرغم من ذلك » فإني من فرط حبي لك أظن بك 
الظنون » وهذا شأن الحبين . ويشتد بي الهوس غيرة من ذيبابة تقع على خدك. 
فا من عشقك في تباريح تستعصي على الدواء . 

وكان للمحنوت خال اسمه سلم العامري » أقبل يرما ليزور المجذون ' 


() كان من عادة قدماء الفرس ألا ياموا الرسالة إلى الرسول يدا بيد ٠‏ إذ كانوا بقشاءمون 


م2١1١‎ ٠ 
0 من ذلك‎ 


فرآه بين الوحوش أسوزه حبيشباً من لفحات التسن. كانه شال » وآراة شال 
أن يكسوه من عريه » فأبى الجنون » ثم قدم له طماما من الحلوى والطير 
المثوي ©» فرفض الجنون أن يطممه » ورمى به للوحوش © وأخير خاله أنه 
قانم من طمام بما ترعاه الغزلان » فعلم خاله أن طعامه من المشب » فامتدح 
خاقه » وقال له: م من طائر وقم فيالشرك لطمعه في حبوبه؛ومن يقنم مثلك 
بالأعشاب فبو في هدا العالى سمد » لا سلطان لأحد عليه ' وفص على فيس 
حكاية ملك مر بشاب زاهد » فتعجب من حاله » وسأل عنه فقيل له إرف 
زاده العشب الحفف المطحون » وعرض الملك علمه أن بلتحق يخدمته فأبى 
مفضلاً القناعة ,المعشب على التقيد بواجب الخدمة لاملوك > وتلك هي ولاية 
القناعة » وهذا هو مقام الزهد . وطاب خاطر الجنون بتلك القصة » وسأل 
خاله عن جال أمه » فقادها خاله إلمه » فحزعت ارؤيته على تلك الحال » 
ونطحته؛ أن يعود إلى مسكنه ' كا تعود الوحوش في المساء: إلى وكناتهينا! ؛ 
والطمور إلى عشاشبا ؛ فاعتذر الجنون بأن ليس من يد في إصلاح حاله » 
وأنه رهين المشتى » فإذا عاد إلى المنزل كان رهين محبسين .. .. وودعته أمه 
باكين وعم بعد أيام من خاله بموت أمه > فانتحب وخر فاقد الوعي 4 ولما 
أفاق نصحوا له بالرجوع إلى منزله »فأبى ودعا إلى عيش الزهد » قائلا: على 
المرء أن يتحرر من الحاجة حتى لا يصير عبداً لإنسان » فمش حرا في 
عالم الزهد يصر سلطان الدهر لك غلاما . 

وظلت لملى قعمدة بيتها » يقيم زوجها في المنزل زقيباً عليها » فكأنه في 
دير الحسناء عامد مترهب وات يوم وححمدءت نفسهاأ حره من القدد »فحر دت 
تننسم أخبار الحبيب » فرأت كبا فسألته عن ذلك الذي توحش عن الناس 
ا ارسق ل اكد ا ال 
البئر .. .. وقد فال ذلك القمر عن أوج الام : وبا ' 
وبدور فى كل واد »2 فناشدت الشبخ أن بأقي بقيس إلى مكان ممارم ٠‏ ثم حمر 
إلمبا خفة لمخبرها ي تخف للقائه » فأسرع الشبخ إلى قطع الفياقي حت وصل 


237 فى الأدب المقارن (1) 


فى.مورعة .للخل عليبة الثار. » تكاد 
ن سندس العشب © فتوافقاء وأقبل 
4 وحابسق تمصت النخل الممهود » 


إلى قدس » وأننأه أن لملى تريد أن تراه 
نمس رؤوس لها السماء 6 ودونما ساط من 
ودونه على مسافة منه قطمان الحموان“وأقبل الشمخ إلى مكان ا 06 
فطارت إلى مذؤن الموعد > وقال الشبخ لقيس : لن أستطيم أن اتقدم 

قاو ؛ + ٠‏ وهناك أطلق الجذون 


من هذا »2 وإلا اسقرق هم وعودى عل زؤية أو 
٠ 3‏ الفقر سأ عفك صديقا ( 


صوقة متكدآأ فده الأإسات .... نحن فى عني 
وقد زهدن فى الحرير » وارتدينا غليظ الثباب » وقد يمنا الروح إفلاساً ان 
يشتري » وتحررن من أسر الدهر » نحن ظامئو الأكباد » غرقي الم .... 
وهأنذا لا أنفك أدق طبل الرحمل .... لا تودعيني قائلة : طبت مساء 
فندونك لا يطب مساء . أنت صبح »© ومن يصحب الصبح فعليه أن يكون 
كالشمس »2 يقطم العام دوراناً فى سيل اللقاء ».وأنت الرييع ؛ والجنورن 
بسى في أثرك بكاء.السحب على رياض الرببع . وحم البلبل في هوى الورد » 
والمجنون بهم أسى حين ينأى عنك . وعبني أكثر ملا من نرجس هذه العيون» 
وأتلوى وحداً كذوائب شعرك ©» وأقطف تفاح ذقنك » وآخذ برمارن 
صدرك .... وأجعل وردك بنفسجيا بقبلاق.. فقرتى على صدري لنقرأ مع 
حكتاب الهموم الماضبة .... لقد أشرقت من بعيد كالشمس فلا تكون سسرابا 
خداغا » وإنى لحترق شوقا إلى جمالك » ولذا فأنا أسود كخالك . 

مكذا قال » وول الأدار شطز الضحراء. » وعادت تلك الكسية بشحرة 
السرو من الحديقة إلى خممتها . ئ 

ولما شاعت قصة قيس >2 وداع شعره وتغنى به الناس > قصده كل ذيهم» 
ووصلت قصة عشقه إلى بغداد وتحا كى بها الظرفاء والأصدقاء ' وعم هاشاب 
جل الوجه ؛ فصمح اللسان 2 قد ممرع الحب غصص) ؛ واسمه سلا”م فقصد 
قدساً وصحبه من الوحش »2 وقدم إليه ما كان معه من طمام » فأبى قدس أن 


م 


شركه فه > وقال أن في هذا الأمر فرد” 2 فإن النفس المهمممة الي تتطلب 
الغذاء لم يبق منها من بقية » وبذا لا أهلك إذدا حرمت الطعام وأدرك مل 
وله قدس »© فأخنذ نملله بالأمل » وأن الفلك لا يدوم على حال » ويعد المكاء 
ااضحلك > وحذوة العشق تضطرم قِ قلب الشماب2 ومتى ولى الشباب صارت 
ارها برداً وسلاما . وم يعر المجذون لحديثه أذناً .... وكان مما قاله له : لا 
تظن أني مل » وأني صريم الهوى 2 بل إني سيد ملكة العشق » تجردت *ن 
أسباب المادة وربقة الشهبوات» وتخاصت من أوشاب النفس > وردت سوق 
النحوى كاسدة »2 فالعشق الطاهر خلاصة الوجود ' والعشق نار أنا مها عود . 
فإذا وجدت الطريق اصحبتي » فأقصر لسانك عن الطمن في أهري >2 ولا 
يلبق أن تصوب سهام ملامتك لإنسان على غير عل بالمرمى . وظلا مع حتى 
خلا وفاض الشاب من الزاد »؛ فودعء قافلاً إلى بغداد > بمد أو تزود منه 
دكمير من القصائد وعاها فى داكرته . 

لا تظن أن الجنون كان من أولئك العشاق الذين نراهم اليوم » لا يصوم 
ولا يصلى » نابذاً لقواعد الآدب » قد عزب عنه العقل ©» بل إنه كان عامر 
القلب بنور الإشراق ' عالما بعاوم أهل الباطن» قد عرف أسرار الكون » 
وتوصل إلى حل رموز السماء » وكل من عرفه أيقن أنه لم يكن بجنونا ٠‏ ول 
يكن لجذون أن يأق بهذه الدرر من فصيح القول وقد اختار لنفسه حماة 
وعرة المسلك لآنه كان يطلب هنبا الخلاص بالموت. وهو بعزوفه عن الرفقاء قد 
أضعف قبوده في الحماة » ليسول عليه التحرر من تلك القبود » وم يحرص على 
إرضاء رغماته في الدنما من تلك الحسناء » لمحظى حساة العشق الخالد . 


وكانت لملى فى بدت زوجها كحمة من الماقرت في جوف صخرة » زوحما 
رقبب عليها يصطلي كل يوم بنار غمه وغيرته . وم تطنى على طول الككتّان 
صعرا »© فغدا توما علادمة و ستطم زوحما المقأم على هده الحال “فأصءب 
حمى شديدة ».أسل على أثرها روحه . فانطلقت كالصيد من الشبكة »تبكي 


م 


تندب حظبا من حميبما »؛ فكان 


في الظاهر لموت زوجبما » وهي في الواقع المداد دهمت إلى بست 


3 ييحي ع سو 1 خبر وفاة زوجما »2 
بيبا » وجدت في إرسال الرسل على يأب عف قتاغا قى قطمم 
لبتي رفك قري إن عفية اليه مر - ها سود عا 

من الوحوش » واالتقى قيس بلبلى » وصربت د 1 ثم افترقا . 
الناس . وتعجب القوم لرؤيتها » و وأكيروا أمر الفشى . 

وق فستل الخريف مت يكت القطون بدموع حمر » وتساقطت الأوراق 
دابلة يلعب بها الريح . .. ومست ند العواصف البستان بالضرر » كانت ليلى 
على سرير المرض» قد تال الأذى بهار بستانها » وعصفت الريح بمصباحوجودها 
وأضحى بدر وجودها هلالاً » وسروة قامتها خمالاً . وأفضت بوصمنها 
إلى أميا + أن قباوها نفروسا القاء قيس ران فلند لباقدت غا حما له 
ووفاء » وأنها سبقته إلى العام الآخر اتنتظره » وهي هناك وعبناها على 
الطريق إليه . 

ولما عم الجنون بوفاة ليلى أخذ يكي بكاء مرا » وأقبل صوب روضة 
قبرها يفل 5 تدوي بالرعود أحشاء السحاب » ولفرط ما يككى قوق الضر يح 
تفتحت فوقه زهور الشقائى حمرا كدم دموعه » وأخذ يناجمها قائلا : أيتها 
الوردة النضرة الى قصفتها يد الخريف فبكر بالرحيل » كمف أنت تحت 
أطماق الثرى ؟ و.كمف أنت في ظامات ت القبر ؟ إذا غبت عني فشهائلك ملء 
روحي » وإذا نأيت عن بصري » فأنت أمام عين بصيرني » ولئن رحلت 
فألمك في النفس مقعم . 

ثم أخذ طريقه إلى الصحراء في جملة الحبوان الذى ي يرافقه . ثم اشتد , 

الشوق فآب إلى شريحها وهو أكثر غيي) » وأشد نولا , “ ثم رجا الله أن 
بنلمه من عذابه. »' وأن يدنيه من حضرة حبه ' واحتضن ثرى القبر فأسلم 
الروح » وظلت الوحوش محيطة به » وصرف منظرها الناى عنهء 


حتى أذرت 
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الربح ما بلى من جسده 2 ول بق منه غير العظم. ثم هر بالمسكان سد ارا 
فتعرف على عظامه » فحرى نسسه » فأقيل أقار به » وجمع من لخيرة الاتفماء 
فذثروا عليه الدمم ولسوا الحداد » وواروه الثراب نتحانب لملاه » وأضحت 
روضتها منتجم التقصاد ' لا ونصر ف منبا ذو حاجة إلا وقد أجيب 
لحاجته . 

ركان لقدس صاهب هشو ظل له اسمه رباد » كان قل صام بأبدة عم له 
وشُبب بها > نمدم من زواجبا 2 و كثيراً ما كان رسولاً للملى إلى قيس .... 
وكان إخلاصه لقيس مضرب المثل ومثار الإعجاب » وذات بوم مرت بفكره 
ذكرى قيس ولبلى بمد أن قضما محبهما » وأضاء خاطره بالتفكير في أمرهما: 
أهما في ظامات لبنات القبر أم في غرف انان الحلاة ؟ .... وعندما مزق 
الليل جيب مسلكُ ظلاته لينثيرها على ثوب الثذهار » أراه ملك فى 
في نومه روضة مزيئة تشيرق بها جوانب العام » عرصاتها ذات الأشجار 
الباسقة طببة الماظر كقلوب الجدردين 2 ركأن كل زهرة متفاحة في حوانيها 
حديقة » وكأن كل ورقة من ورى ورودها مصباح » مقام في علبين غني 
بألوان الزخارف »2 كأن في كل نمتة من عشبه عبن ناظرة © والورود المتفتحة 
كؤوس على الأكف » تبيج صداح البلابل السكرى »2 ليس الزبرجد بأشد منه 
اخضرارا » وليس لمهاء روئقه من حد . وحين تنطلق الالحان به من وقم 
ا مشر ب على أرتار المود © محاو.ها الام المطوق بسحماته . وفي ظل الورد 
مشر فا كالشمس سرير منصوب على حافة الما » مفروش بديباج كديباج الجنة 
حمالاً » وهئاك ملكان مبار كا النقسة سميدا الجد © اسئويا على ذلك السمرير 
فى مجلس الططارب » وقب ارتديا من. ر أسهما دي القدم لياس من لور »4 يديم 
لرنة كسلل الحور , على أكفها كؤوس الخر وأمامها الربيع © وكل مها 
نقص على الآخر قمته . فآنا بضمان ثفاهمى) على شفاه الكأس »2 وآط يضمان 
شفاهسما بشنادلان القبلات . وحينا يتناجبان » وحينسا يسلسابان النوم 6 
يكثيبات قف دولها كبل تميدهما ' قد رصم رأسه صل رأس سر بر يمأ 


6م 


وفى كل لحظة برفم بيده قطعا من الذهب وينثرها على فرقيجما ظ. فآل سرا! 
رائى هنذا الل الشخ السماوي انو : هذان الفاتنان في جمالهما » اللذان في 
' حملان ق -حدة الخد ؟ قد أخذا مقعدهها قِ مقام 
تلك المنزلة ؟ فأسرع ذلك الشبخ المحنك في الإجابة 
واحد »؛ وسلظلان رفيقين 


ليأى هي دلك 


بده] الكأس 4 أ اسم 
الفردوس »© تمن أين لما 
بلغته الصامتة : هذان الحبيبان من امتزاجها فرد 
فق الخلود » فبو ملك العال وفاء » وهي شمر الغيد دلالا . و 
القمر » والمجنون هو لقب ذاك الملك . وقد كانا ياقوتتين ل يمسا في علبة الحب 
. والوفاء » ول ينعا براحة في ذاك العالم » وقد نال هنا قلبها مراده » ولن 
يعاننا هنا من أل آخر إلا بقاءهما علىهذه الحال من الوصال أيد الآباد وهكذا 
برفم رأسه في هذا العالم كل من لم يطعم الؤار في ذاك العالم . وكل من كان في 
ذاك العام نهب الأسى هكذا دطمب له السرور في هذا العام . 

وحين شب نار النبار في حصيد اللبل » وأضاء العام بمشاعل الصباح > 
استمقظ زيد من نومه . وكشف عن هذا السر عه © عق #2 بر كن إلى 
المذات في هذا العالم من برنو الى مكانة في العام الآخر 2 فبذا عام الفناء 
والهوان » والعام الآخر عام الصفاء والمقاء » فكن فطنا ودار مر لعداو + 
حنى لا تمبم تلك الوردة بهذا الشوك. واستخرج جوهر الطلب من معدنه » 
وهذا الجوهر لن تمنحة منصا » فأطيله من مأتاء. وأسام نفسك لقدس العشق» 
حتى تتحرر كل التحرر من ذاتك 2 وانطلق في العشق كالسهم > حتى لا 
انسائمة بعيداأ عن الهدف . والسهم من السديد المرمى جدير بتقوس السيد 
الاجل “مدع تعر هن رك الوجود “ وهو الفهوة التي بغوص فيها نع 
حب النفس. فكل شر بة غم تتجرعها النفسغصصا منالعشق تسمو بالروح. 


+ ## ا 


وبعد نظامي تناول قصة « لبلى وامجنون » ثلاثة من أدباء الفرس مم : 


"م 


وعم الله هاتفي (ات ١87١م‏ )“هم بعص الاختلافات 2 عر ض الاحداث 


وفى ترتسها»؛ ينام الدي أووقئاة عند نظامي كاف في معلل هذه الدراسة . 


3١ *‏ ل 


ليى والجنون عند سعدى الشيرازي 

وسهدىي الشيرازي ( ت أقلاادم ) ) أححد ثلاثة أطلق علموم أنبياء الشمر 
وهو لم يتداول «لملى والّهنون» قصة د هي ومن داء تعده ؛ وإعا عر ض 
شها في قطعتين من شعره 2 نوردههما هنا ''' . 

« قال رحل لمحنون : أسما المهدود الطسب الائى ؛ مادا حدث لك حق 
فلا دبقى في قلمها لك من حب . 
| فصاح المسحين منتحيا على سماع كلامه »> وقال له : هلا تزع مدك من 
أذيالي ؟ فقلى نمب الآلام » فاغرب عني » ولا تلتى أنت أيض) بالملم فوق 
جراحي . فليس النآأي دلي على الصبر » إذ كثيراً ما يكون النأي ولبد 
الصهرورة . ظ 

فقال له الرجل : أما الوفي الطبم » المممون النقمبة » » قل ما عندك من 
رسالة لاملى : فأحايه الجنون : لا تذكر اسمى أمام الحبيبة » ثمن الحيف أن 
القصاعة الثانية : 

, حكي لأحد ما ملوك العرب حو لثا سل ؛ و كف اضطربت حاله » “وأفلت 


ذه 


بع هنا تيار » فولى وجهة شد حي اي الرعم مما هو عليه م. 9 

1 ل والملاغة . فأمر املك بإحضاره حد داومه قائلاً : هاذا 
1 يٍ في شرف الإنسان حت تطبعت بخلق الحموان وفضلت رراه 
رادت من خالل 


سعر عربىي ) . 
فيش الآدممين 0 فصاح المدذوت منتحما وقال ل ل عر و 


ورب صديق لامنى في ودادها ألم برها بومأ فموضح لي عذدري 


( قلعة فارسية ) 
١‏ أست من يتقسمون لطبو برو وجمك يا غاصمة فأبي 
ايقطعوا من غير وعي أيدهم بدل المتكا حين تطلعين عليهم . 
فخطر سال املك - لى يتخذ شاهداً من حقدقة المعنى على صحة الدعوى 
أن يطالم جمال ليلى ؛ ؛ لمعل على أية صورة تلك التي هي مثار كثير من الفتنا 
فأمر بطلءها ؛ فبحثوا عنها في أحساء العرب وأحضروها فاما مثلت بين بدي 
الملك في داخل القصر ' تأمل في شكلبا » فر أى امرأة سد بك 5 السمره » نحملا 
فحقرها إذ كان أقل خدم حرمه شأنا بفضلها جمالا وزينة . وأدرك المحنون 
بفراسته ما مر يخاطر الملك > فقال له : ألا الملك : حب أن تنظر إلى لللى 
من محاجر عين المدنون . 
( مدنوى ) 
ان تأخذك شفقة لما أعاني من أل . 
إد شربكي هو رفيقي في الحم » 
الذي أردد' عليه قصتي كل يوم . 
ويسير أن تحترق حزما حطب إذا جمعها معا رياط . 
( شمر عربي ) 
هامر من د در الممى يعي لو ممعت ورقى المى.صاحت معي 
١‏ معسر الخلان قولوا للمما في : لست تقدرى ما بقلب الموجع 
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( نظم فارسي ) 
لا يتوافق الاصحاء وموجعي القلوب» ولن أشرح دائي إلا لشريك في في 
الداء » وعرئاً أن تتحدث عن أسعة الزنبار لمن لم يقاس مره لعة حمعة . 
وسيظل أمري أسطورة لديك » ما دامت حالك مغابرة لحالي.لا تقس حرقتي 
بامريء آخر ؛ في يده هو اللملح » وأما أن فالملم مني فوى الجرح . 


4 9 * 


التأثير العربي في بحنون ليلى في الأدب الفارمسى : / 


كان معظم الشعراء والأدياء الذين تناولوا قصة المحنون فى الفارسة من 
الذين يملون إلى التصوف © ومن ثم نستطبع أن نفهملماذا راجت قصة الجنون 
في الأدب الفارمي أكثر من غيرها من قصص الحب العذرى عند العربى؛ فقيس 
يل في حبه صورة من صور التصوف التى عرفها المسامون » ومخاصة تلك 
الأخمار الى ريت نعنها من اعتزاله الناس وهمامه فى الصحراء وملازمته 
لحمواتها وعزوقه عن أكل لومبا وغير ذلك مما طالمتنا به روايات الأغانى. 

وهم أن قصة الجنون اكتسدت في الأدب الفارمي حقائى جديدة فإرن 
التأثير العربى ظل واضحاً غاية الوضوح ويمكننا أن نتتبع بعض مظاهره على 
النحو الثالى : 


> تزه الأدب الفارسمي الآدن العرلى في افيكل العام للقصة؛ فالحوادث 
الأساسة التى كونت القصة لدى شعراء الفرس تتضمن ذشأة الحب بين قيس 
ولملى عذريا صادقا في الصفر » ثم حجب ليلى عن قيس حين اشتبر هذا 
الحب » ورفض والدها تزويحبا له » ثم هيام قيس في الصحراء على وجهه > 
وتوسط بعض الأمراء له عند والد ليلى > ثم زواج ليلى الدي عجل بنباية 
المأساة » إذ وقم كلاهما فريسة بأس قاتل 2 فياتت ليلى ومات المجنون على 
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الحوادث» وسلك كل منهم مسلكا 
منذ كانا صغيربن » فككان 
هذا الحب عن واجب الدرس 


أثرها . وقد تصصرف شهراء الفرس في هذه 
خاص) » فاختار من الروايات العربية ما شاء 
الحب بدنيا قويا طاهر] منذ الطفولة» وقد شغلا 
. ا "ووه 150 5 الد لنلى دذلك ححبها > فجر 
في المكب الذى كانا تافان إليه » وحين عم و ملى . - 6ن 
نون قدس وهام في الصحراء » وكان حنونه تعلة لوالد لبلى في يرفص تزو يمه 
ابنته . وما توسط نوفل لقيس لدى والد لبلى م تنفع وساطته في الأمر شينا 
على الرغم مما بذل ذلك الأمير من جهد في الحرب والصلح “ وزوجت ليلى 
حماه عذراء حقى ماتت >“ فعلم المحنون بموتها » وكان من قل قد أستد يه 
النأس على أثر زواجها » فهام في القفار غير ملتفت إلى نصح الناصحين وأبى 
أن دقر فى داره حى على همدوكت والديه 6 ويلغت ده الفجمعة قِ لملى كل مباغ 
فيات على مبرها . 


ومعنى ذلك أن الطابع العربي لحكل القصة ظل واضحاً في محرى حوادثها 
وكان شعراء الفرس على اختلافوم يقصون هذه الأخبار على أنها وقائع جرت 
في البيئة العربية وأثرت في أشخاص أبطاها * وانتبت في تسلسلها إلى خاتة 
كانت نتمحة طمدعمة لما سمقدما من أحداث 

 .‏ أخذ كثير من شعراء الفرس كثيرأ من خمواص البيئة العربية 
وعاداتما ومناظرها » لكي يضعوا في قالبها تلك الأحداث الى تكو نالقصة. 
ونين نرى الجنون عند نظامي يميش في الصحارى والجبال والوديان» ويعرض 
الحنون للملى في محممها » فترفع له الستار ويظلان دون الخممة يتناجمان © 
وقد بظل دون اخيمة جالسا على الأطلال وقد يسير في الصحراء عن 
الفزلان » ويفديها من الأسر . 7 ا 


ونسربت إلى الأدب الفار سي عادات عربية » سواء كان مصدر هذه 
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ا مأ عاموه من أسمو اع العرب وعاداتهم أم كان مصدرها ما فرأوه في 
الاسغار المروية عن قيس » كتلك التى رى عن تشاوم فدس وتمأمنه . فقد 
مممم. انون غراباً يصبح صبحات موقعة عميقة فتفاءل به إذ كانت المرب 
تعد ذلك بشيراً يخير » فقال اللجنون حبدذاك : « فألي البوم طسب » وسأنال 
فيه نصيبي من الوصال »2 وعلى لله أن أحج ماشيأ » . ولقى قيس ذات يوم 
في طريقة إن لبلى عهور] مقواسة الظبر كآن وععبيا فى شدوتته طبرساسقاة 
قد غرى رأسيا من الشعر ؛ لكثرة ما نالنها من حوادث الدهر » وهي ذات 
خفتين عابستين » وفمها خال من الأسنان ووقع في قلب قيس فأل سيء من 
مده الور القبيحة دات المنظر الرهيب ؛ وقال في نفسه : « كيف تراحجى" 
الخير لمن وقع نظره أول ما وقع على هذه الصورة » . وكان التشاؤم على هذا 
النحو عادة عرلمة © وقد وقم لقدس فيا بروى له من أخبار في الأدب العرلى؛ 
يروي صاحب الأغانى أن قيس خرج ذات يوم بريد زيارة لملى : «.فاما قرب 
من هنزها لقمته جارية عسراء فتطير منها وأنشأ يقول : 


و كيفك بر بش وض لياق وقد ججرق يتمد الفوى والرسل أصسر "سان » 
صدنم' العصا صعب المرام إذا إنحنى اوصل امرىء جَدّنذكت' عليه الأوصر 


+ وكان التأثير العربى أظبر وضوحا فى ناحمة أخرى غير تاحمة الميئة 
والعادات » وه طابع الحب العذرى الذي دارت حوله أخبار قيسفيالآدب 
العربي » وما تبع ذلك من المءاني الأدبية التى اقتسها شعراء الغرب من أخبار 
قدس أو من الأدب العربي على العموم . وقد بقي الحديث عن قيس وهيامه 
بلملى فى الأدب الفارمى حديثا عن الحب العف الذي يبءد عن الغاياتالحسية 
وهذا أمر اشترك فيه كل من تحدث عن لملى. زالجنون من أولئك الشعراء . 
وقد تحددث نظامى عن حب فلس فوصفه بأنه عاطفة ادة بعيدة حما بدعو 
إلمه الشباب من نوق » لآن مثل هذا الحب لا يدوم و أ المقة: الدي شت 
فيه قدم صاحمه فليس عيثا من الخبال “ بلى هو باق على الأيام . وقد كار 
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» وقد ظل طيلة حماته مضطلعابمث 
المدذون الدى - العشى طلى أتم عم به » و ا - 
ضوع بطر اندلق # حبق إذا ذهبت تلك الزهره فى ذنث وراءها 
1 | قيس في قصة نظامي يناجي لبلى في 


قط ات طسة قل :قياغ الررد » . وهد 
٠. 6. 1 5 ٠. ٠ 3 0 0‏ 3 جه © اد 
وحدته ٠‏ .. ولارفيق لي في وحدتي غير ظلي ' ولن اسان ظلى خشية أن 


يكون الظل علي رقيباً » . 
أشعارهم»راستمع إلى قدس نفسه في هذين البيتين له : 

خلملان لا نرجو اللقاء » ولا ترى خليلين إلا يرجوان التلاقيا 

وإني لاستحشك أن تفرض الى بوصلكٍ او أن تعر ضى في الى لما 

وها هو المحنون دصف حظه من حب لبلى عند الشاعر الجامي فيقول : 

٠‏ فلقائي لها خبال » وقربي منها محال ه سوى أثنا كلينا من سكان عام 
واحد © ودونئا مماه واحدة » وتمسن أقدامنا وحه أرض واحدة » ونعدش فى 
عصر واحد . » والمجذون يعد نفسه سعيداً يحم برى قفنه محا لملى : « وإن 
حلا أرى فيه نحياك وأجلس معك مطمئنا لحم فبه بقظة أجِدي >2 ومنه نور 
عمني . ©» وهذا المعنى قريب من قول قدس : 

وإني لاستغشي وما بي نمسة” لعل" خبالا منك يلقى خمالما 

وقد دفع هذا الإخلاص للعاطفة والتسامي بها إلى استعذاب العذاب في 
سبيلها » فانقطع إلى حبه » وهام في الصحراء في سبيله» وألف الوحوش دون 
الناس من أجله » وأمضى حباته وحيداً غريباً » وهذه الممانى جعبا لا تخام 
منبأ قصة منقصص المجنون فى الأدب الفارسي » إذ كانت هي من العناصر النى 
تكونت. منها القصة . وقد وجد قيس عونا كبيراً على تحملهذه الصعاب وعى 
قطم ذلك الطريى الشاى في حبه في اعتصامه بمقبدته » و لهذا كانت خواطره 
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في حبه تدور حول عقمدته ,الله واليوم الآشر ورساكه الملوية .عل حية # وقد 
انتقلت هذه الأفكار جميعا من الأدب العربى إلى القصص الفارسية » فلم ٍِ 
متا هذء الأفكار © 0 إنها كانت في الفارسمة أقرى ظبورآ وأكثر وضوحا 
لأنها كانت تدور حول معانى العبادة والتصوف. ومن المانى الدينية التي انتقلت 
إلى الأدب الفارسي اعتقاد قدس فى القدر » وإعانه بأنه ممعث ما ابّلى به من 
حب »2 وهذا كان علمه أن يخضم لا قدر عله »2 وألا يحاول الإفلات من 
شباك القدر » إذ لا سسل إلى النحاة منها » ولكنه إذا تحمل فى بلاثه بالصير 
كان له أن يحتسب على الل فيه الأجر » وقد ردّد هذه العقيدة جمبم شمراء 
الفرس الذين ألفوا في قصة لبلى والجنون.فاجنون فى قصة نظامي لا يستحمب 
لتصيحة والده بالسلو عن ليلى » بل حمبه بأنه لا اختمار له فى الأمر » لآنه 
رهين القبد » وما جدوى التدبير إذا حم القضاء ؟ وما من سبق إلى التحرر 
من قمد القدر والإفلات من نبره» ولو خخير القهر م برخ حجن أوج كاله ونكرر 
الجذون. نفس هذه الحجة مرة أخرى لوالدته في نفس القصة . 

وقد انتقلت إلى الأدب الفارسي من الأدب العربى الخصائص التى تدل على 
سيد الشاطفة ومستفاميا لندئ: الحسين.المقرنيت مكل غخاطية الطير و الحوان. 
والحاد » و كذلك ما روى لقيس في تفديته الظباء لشيهها بليل . ومعلوم أن 
شعراء المريسة منذ الجاهلية كانوا يخاطبون الأطلال والدمن والنحوم واللبل كي 
كانوا خاط.ؤن رواحلهم ظ ولكنهم ل سلغوا في ذلك ما بلغالشعراء العذريون» 
وذلك أنشوب العاطفة يدفم بأصحابها إلى إحساسهم بأن أنواعالحموانوالجاد 
تشار كب تلك الماطفة » فهم يرون فبا لا يعقل ولا سر اتيقاإصفا ذوات 
إحساس ودهور ؛ وذلك لقوة عاطفتهم » وشعورهم. بثقل الوحدة ووحشة 
العزلة بسمبها . وهذا ما تأثر به شعراء الفرس في نظمهم أقصة المجنون > ففي 
تبية نظاهي نرى انون مخاطب الكواكب: الزهرة وااشترى > يشب) وححده 


ودظلب منما المون © ثم نراه مرة أخرى نناحيى السماء » ويخاطب الغراب > 


وطالا نادي الظماء فق الصحراء لما السمة لملى . 


َه 


أرار الحنو ن العرسة في القمص الفارسة فما يتصل 
وكذلك : بر و) أثر ع كَّ : فاط و٠‏ 
هذا أثر أقوة ففي 077 


ا لشببها بلبل ' 
بتشليس ألقه و عن الصمد “و وعظه بإطلاقها» 


0 . ح.إة فى شماك صائد فزجره 
م 7 دون وج ْ كل" دي رد » وأطلتى الطسسعة 
فاستمع الصماد لوعظله » وتاب عن صيك ي رد 
ففاحتضنما ا ونون وأخيدذ يناحسما ٠.‏ 
عن قدس أنه كارت 


ون خصائص الحب العربي أيضا ما يذ كر باهي 
يغفل عبن سمدديث أصدقائه » ولا سيم [9 إدا ذكروا لبلى » وهذا المدنى 
مأخوذ من قول قدس : 
وشفلت عن فبم الحديث سوى ما كانت هنك فإنه شغلي 
وليلى تفضي في موضع آخر من أرسلته إلى قيس قدس بأنها كالجدون حبأ > بل 
أكثر منه » وهي مم ذلك أسوأ منه حالاً» للك حرية التنقل .ما شاء»وعلما 
أن تكتم أمرها خوف العار ؛ وهذا مأخوذ من الشعر المروي للبلى : 
١‏ يكن الجذون فى حالة إلا وقد كنت كا كنا 
لكنه بام بسر الهوى وأننىي قد مت" كته 
وبعض ال معاني الطريفة في موضوع يحنون لملى في .الأدب الفارسي لما أصل 
عربي » على ما مؤلفيها من طابع شخصي في صقلها وصياغتها وإبرازها في ثوب 
جديد . فقد تحدث سعدي عن موقف قيس من ملك من ملوك العرب حإن 
دعاه إلمه متعجبا من حاله في توحشه ؛ فأجابه قيس بأن عذره واضح لكل 
من يدك وحمه ليلى » وطلب الملك لبلى: ليراها » فل ترقه إذ كانت هزية 
شديدة السمرة » وأدرك الجنون ما دار خاطر الملك فقال له : أا الملك ' 
يجب أن تنظر إلى لبلى من مماجر عين الجنون » .. وقي؛ الآدب العربي مابوحي 
يبد النكلرة 4 ينكان عند يات مصدراً لها ؛ إذ يروى أرن عبد اللك 
اان مروان سأل عزة كثير حين دخلت علمه قائآ لما : « أنت الى يقول 
فيك كثير ' ْ 
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لعزاة . ثار ما تموخ قانسا إذا مارثقناها من المدر 5و كب 

فيا الذي أعجبه منك ؟ قالت : كلا يا أمير المؤمنين : فوالل لقد كنتفي 
عيده ابي من النار قِ اللمله القره 2( وقمل إنما قالت له : «١‏ أعصمه مي هأ 
أعحب المامين مننك حين صيروك خلمفة » هذا إلى أبسات “>ر بن أبي ر دمعة 


ف هند : 
زعحموها سألت حاراتها دات يوم ولعت تسسالة 
| يمتني تبصراننفي حمركسن الله أم لا يقتصد 


فتضاحكن وقد قلن لحا حسن في كل عين من تود 

ومهذا تكتمل فكرة القصة الصغيرة عن سعدي »2 وإن يكن له الفضل في 
الخروج بها رائعة التعبير والمفزى فما أسنده إلى قدس . 

وتلك إدن هي أم الملامح للتأثير العربي في قصه الجنون ؟ تنار ها 
القرشى . 


«>  *> 


الخصائص الفارسية في قصة المجنون 
ومع كل مظاه الث لني ذكرةها ‏ يقي للمرضوع في الأب الفارني 
غضائص ميزه عن أصله العربي ؛ بعض هذه الحقائق يتملق بالحوادث ومحراها 
من القصة © وبعضبا دتعلق بوصف البيئة ومناظرهاء ثم الطابع الصوفي الذي 
اكتسست به القصة الفارسية سماتها المتميزة . 
وأول ما سدو من فارق في الموضوع بين الأديين هو أنه 0 
ماعة : - تعددت طاق الل واية فسا »2 فكاأن هد 
العربي القديم جموعة من الأخبار التي تعددت مرك 0 جا حسما م يعض 
التمدد مسا فما بدنها من اختلاف وتناقض ؛2 بل سد ١‏ كي 10 ليد 
ا ب عد خا قاع يد بكمرائه نظ قسة رتب 
النفاد . أما في الأدب الفارمي فقد قام كل شاعر من شعرانه بنقم ر 
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1» ؤعماءت الحوادث في قصدّه 
حرادليا على سب ما الجتفر عن ا 1 ان 7 الاتساق في الأخبار 
مؤتلفة متسقة لا تضارب فمما ولا اختلاف*و/ : ام 20 
١‏ لاءم بين سُتدت الأخمار لتخرج منسحمة 
0 
القصة في الأدب الفارمي يجالا أطلق فيه الشعر : ا ١‏ 
فقد كان فى نظرم أمراً بين الواقع والخبال » و لهذا تناواو - من عمو 
القصة التضير والتحريف والحذف» كا أنهم استلبموا خواطرهم في عطي اخرار 
و شرح الحوادث » والإعراب عن مختلف آرائهمعلى لسان أبطال القصة »ويدل 
كل هذا على أن الموضوع صار في الأدب الفارمي مبدان سبق للشعراء * يعد 
أن كان فى الأدب العربي مثار خلاف بين الرواة والمؤرخين. ولهذا تسرد هده 
الأخمار متفرقة متنائرة في الكتب العربية »“ولكنها تنتظم في القصص الفارسية 
انتظاما يحبث يتبع بعضها بعضا » وبؤثر تتايمها في أطوار القصة حتى تنتهي 
إلى نتئحة قد مبد لها ما سقها من أحداث © وهذا هو الشأن في تألبف القصة 
ما يحمل الفرق واضحا من هذه الناحمة بين أخبار قبس في العربية وبين 
القصص الفارسة . ظ 

وم يقتصر تحديد شعراء الفرس على نقل الأخبار إلى قصة تنظم فيا 
الحوادث لتؤلف وحصدة منسحمة »4 يبل زادوا على هذه الأخمار كثير ا من 
اختراعبم ما قربوا فيه القصة من بِيمْئهم وعصرهم > وبعدو! بها كثيرا أو قلملا 
عن أصلبا المربي . فالشاعر نظامي يجمل قيسا يتعرفعى ليلى في مكنب كان 
يختلفان إلبه للدرس والتعم منذ كانت سن قيس عشرا من السئوات » وكارنف 
في المكتب معها جمع من أبناء ذوي المكانة في قولهم» وبهذا يغير الشاعر أصل 
الرواية العرسة في تعرف قيس على لبلى طفلين برعدان البهم في الصحراء . 


سوى وعهدة ا أؤلف » لآنه هو الدي 


ثم إن بين أخبار قيس في المربية وذظيرتها الفارسية “فارقا آخر له قسمته» 
وقد إتؤق فيه جع نأظمي القصة في الفارسية» ألا وهو أن ليلى بقيتعذراء 


1 


طيلة حياتها حق غببت في لحدها . وهذا ١.‏ يذ كره مصدر عرلي قديم . 
وحاتحب الل في ملم اللككرة هر نامي 1 3ه ججمل ألى لتارن بين سلا, 

على الرعم منها“وحين حملت إلى داره وهم لمقرب منها» لطمته لطمة شُديدة » 
وأقسمت له أنها لن تستلم لغرضه ولو ألجأها الأمر إلى أن تريق دم نفسما 
بسيفه * فيتس منها » وقنع بالنظر إليهاء وظلت هي مشغولة عنه يحب قيس» 
تراسله وتتنسم أخباره » ثم إن لبلى تؤكد لقيس في رسالتها إلمه أنها بقست 

على الزواج عذراء » كجوهرة ل تمس »و كبرعمة / تتفتح وأنها مقبمة على يأس» 
وخير للها - حبث لا سبيل إلى إرضاء قلبها في وصال قيس - أن يمجل بها 
القدر إلى عام الفناء » ونعلم كذلك من قصة نظامي أن زوج لملى ظل رقسا 
عليها في منزها » وكانت هي فيه خاضعة اسلطان رقابته » ولكنه على ذلك 
بقي ححروما منها » فككأنه في المنزل عابد مترهب في دير . 

وقد ا كتسبت قصص للى والجنون في الأدب الفارسى صغة جديدة فى 
الوصف في بعض المواقف تبعد مها من ن المدة العربدة البدوية . وذلك كا فى 
وصف المكتب الدي تع فيه قيس . وهناك أمثلة أخرى نذكر منبا ما كان 
يسبب فمه أولئك الشعراء فى وصف الحدائتى الغناء واليساتين الناضرة الى 
كانت لل ترح إلا لاشثرم .؛ رعخاسة سن بسفوة أكسار النرو؛ والأزهار 
الكثيرة » والفوا كه المتمددة » بل إن «هاتفى» يصف في قصته جحبل ند 
مكسوا بالثلوج وقبس يسير فبه حافي القدمين . 

غير أن أه ما ينفرد به موضوع الجنون في الأدب الفارسي هو الطابع 
الصوفىي ' وقد كان لنظامي السمءقى في إضفاء دلك الطابع السوقي على موضوع 
يحنون لملى » كا كان له الفضل فىإدخال الموضوع نفسه .فيالأدب الفار سي “فاكم 
الموضوع منذ عرفه ذلك الأدب بسمته الصوفية » ول تفارةه تلك السمة في 
تلش القصص . 

ونظامي بتعبجل مرحلة تصوف قيس » ففي قمته سرعان ما تطيبالقيس 
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فى الجمل وهو حدث يتلقى دروسه في المكتب * وعنآ لا كاك فبه أن 
فوطيات فى الجمل من أجل لبلى» ولككن خلوته إنا كانت للعبادة والزهد 
فى خمال نظامي » وكان ذلك مسا لأن تتفتح لقبس في عزلته أبوراب للتأمل 
والفكر كانت الطربق إلى تصوفه فى قصة الشاعر » فإن قنسا عقب أن رفض 
والد لملى تزويحه » وكان ذلك غير بعبد من احتجاب لبلى عنه في تلك القصة » 
عاد إلى الصحراء بنشد فمها الخلوة الى يطبب لثله قبما التفكير 4 وادهسه أبرة 
لسحث عنه » فوجده معتزلاً مكانا خفيا ؛ لاهسا عن مشاغل الدنيا » قدد 
حملما دبر أذذمه ؛ وقد زهد فما يطعم الناس ©» فكان فى مكان الصمد زاهداً فى 
كلصمد »“ومثل هذا الموقف يطلمنا على أن قدسا فيخمال ذلك الشاعر لم يكن 
امقفي وقته كاه في الصحرا مفكراً في نفسه وسُعوره » بل كان فيبا مشتغة 
بأفكاره الصوفمة وخواطره » وقد أراد أن ينصرف إلى ما ينصرف إلسه 
الزهاد والصوفية الممتزلون الخلق فكان قيس مثلهم يحاول الوصول إلى الله عن 
طريق الشعؤر والقلب » وقد ظهر ذلك منه منذ أوائل عبده بالحب » فلم 
يكن الحب في نظره عبثاً من نزق الشباب » بل كان أمراً خطيراً خالد الآثر» 
وعندما حج به أبوه رجاء برئه من العشّى 4 وطلب: عنه آر. . انتملك 
بأستار الكعبة » ويتوسل إلى الله أن يبرئه من دائه » لم يصغ م المجنون لطليه » 
بل تعلق بأستار الكصة طالما من الله أن يخلد حبه لابلى . 


ولا شك أن في أخبار قيس العرببة ما يقرب من هذا الجزء ولكن سساق 
مثل هذا الخبر على لسان المتصوفة بدل على معنى آآخر هو أن قيسا فى طريقه 
إلى الهمام بالله؛ إذ أن العشى قد ألهب عاطفته وأرهف إعسانه' 1 فصار 
قلبه عامراً بمشاعر وإحساسات يسرت لخواطره أن تتحه إلى الله اتعاظض] 
واعتبارأ» وطلبا للوصول إلى مصدر الال الذي هو وحدء أهل لآأن حب 
وقد هر قدس عراحل هذه الحنة حين حرم وصال للى»فاتخذ من هذا عاد 
سسا إلى التفكير فى الله وتحرير نفسه من مشاغل الدنياءو لك فى ذل كمسلك 
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الزهاد » حتى إنه كان يقنع بالمشب كا يفمل من بلغ في الزهد ميلف تحرر به 
من كل عناء في الدنبا طليا للسعادة الخالدة»و كلما تقدم الأمر بقيس أخذيرتقي 
في أمر عشقه ويتهذ فنه وسائدل_لتطبير .نقسه من أسباب :الَادة » وتخليص 
روحه تخلمصا كاملاً من قمود المشق »2 فها هو ذا تحسب من زاره في الصحراء 
بأنه ليس في حاجة إلى طمام قائلآ : إنى في هذا الأمر فرد © فإن النفس 
الطعام . وكان قيس في ظاهر أمره هاما بلبلى ولكنه في الحقبقة كان متعبدا 
زاهداً في خيال الشاعر » وقد ودل في تقربه إلى ما بريد » ولكن عن 
طريق حبة وهيامه هله . 

ونظامي يمدح مجنون ليلى » ويرى أنه لم يككن مجنونا على نحو ما يفوم 
العامة من هذه الككامة * بل كان عالما بأسرار جعلته مشرق الباطن قريباً من 
الله.وأنه إنما اختار حماة الخلوة الوعرة المسلك في الصحراءيضمة إضعاف قموده 
بهذه الدنيا لكى يسرع في التتخلص منها لأنما ليست إلا طريقاً للحظوة بالمشق 
الخالد في الحماة الأخرى . ونظامي لا يترك مجالاً للشك في أن قيس نجا من 
قمود المادة.» وتقرب من المعشوق الأزلي » واتخذ العشق طريقه إلى الحق » 
وكانت ليلى في البده سيب لأن يتجه إلى حبها » ثم إنه فككر عن طريق الحب 
ف أسرار اللكون » حتقى توصل بتفكيره إلى أن المعشوق اذالد هو الله. وهذا 
هو ما بمشه نظامي حين يقول في خاتمة قصته على سبيل النصخ : « وأسم 
نفساك لقدس العشق حق تتحرر كل التحرر من ذاتك وانطلق كالسهم حق لا 
تسقط بعسداً عن الحهدف . ) 

وحديث سعدي عن لبلى والجذون لا يخلو من معان درا نا إليها من 
باب القماس والتنظير منها لسالي الطرش إلى الله أن سذلوا أضماف ما يبذك 
الحمون الذذن مون حسان الخلق وتقريرا إلى أنه لا يستغرب ممن “هام حم 
ْ بن مسعوا” .- ْ سيل ملق > فرك 
عله من آنات الوجد أضعاف ما يبدو على اخحبين ؟خلى يكو 
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ممديى : ١د‏ حين يككون العشق المؤوسس على الموى مسيطرا مثير أ للفتئة إلى 

قر أ تعحب إذن من سالكي الطريق الفرقئ في بحر امعان أن 
تتقد أزراحبه شوق إلى لمبيب ؟ دأد 6 [ مياجب اديه 
إنم ريون من الخلق إلى ذكر الحق .. 9 2 5 0ه ' 
طب “ودواء' 4 31 لا بطلع إنسان على 1لامهم . ويتردد في آذانهم منذ الأزل 
قول ٠‏ أللت بريك » »2 هذا فهم في صبحة وحلمة بقول : بلى © يقتلمرن 
الجبل من مكانه بصبحة من صبحاتهم » ويزيلون ' ملكا من موضعه بأنة من 
أفاتهم.::... وهم ليلا وجماراً في يمر الشوق والحرقة» لا يعرفون في تولههم اللبل 
من النبار ؛ وهم جد مفتونين حمسن الدي صّور ضوار الخلق حتى غدواوليس 
لهم من مطلب .في حسن الصورة ... لأن ذوى القلوب من السالكين لا يسعون 
اللداب بالقشر فمل المله ... ». 


فسعدي يعتقد في الوصول إلى الله عن طريق الحدة » وه ذا هو العشق 
الحقمقي نين 8 والسا لون للطريق على هذا النحو يمتزلون الخاتى © ويعتريهم 
من الوجد ما لا سبيل إلى مقارنته بوجد العاشقين » وهم أولى بأن يتفانوا في 
يحبوبهم إخلاصا » لأنه مصدر الحسن وخالقه » ويذكر سعدي في ذلك قبا 
مث من أمثلة الخلصين في حسمم المجمازي الدنبوى » لستعظ به الصوفمة الذين 
يصلون إلى الله عن طريق حيه وهو الحب التق في نظار سعدي . 


على أن قيسا قد اتخذ معنى صوفيا عمقاً عند شعراء الفرس الآخرين الذين 
م نعرض لهم هنا »ويهذا المعنى كانت شخصصمة الجنون قريمة إلى نفوس المتصوفة. 
وقد استطاع من تناول الموضوع من شعراء الفرس أن حمل من أخمار قدس 
مأساة نفس متعسدة نشدت الإقيقة عن طربق القاس والشعور ©2 فل تحكن 
لحن التي صادفتبا إلا بلاء زادت به إعاناً وقودت عقمدتها > إد كان هذا الملاء 
سبيلا إلى مو العاطفة وسشبوبه! » فاهتدى قلب قيس بنارها إلى طريق 


١ ه‎ ٠ 


الحقمقة » وكان قصد شوراء الفرس من وراء ذلك أن القلب هو الدي هدى 
إلى الحقمقة » وأن العاطفة أصدق من الفكر فحعاوا من قيس متعبدأ تقبأ ذا 
قلب طاهر وعاطفة صادقة » وقد توصل بها إلى طريق الحق . 

# 3 3# 


وهكذا نستطيع أن نتبين كيف تصلح قصة والجنوت» موضوعا للآادب 
المقارن ؛ فقد رأيناه روايات تروى في الأدب العربىي القدم » ثم رأيناه ينتقل 
إلى الأدب الفارسي - وهما أدبان من لفتين ممتلفتين إثر اللقاء التاريخي الذي 
تم بينها بعد الفتح الإسلامي »2 واتضح لنا ما انتقل مع المجنون من مظاهر 
الحباة العرببه ويخاصة في شكل البيئة والعادات وطابع الحب العذري © وما 
اكتسبه الموضوع من خصائص فارسية جديدةفما يتصل بتسلسل أحداث القصة 
ثم بتحول الحب العذري إلى حب صوفي . 

ومن المعلوم أن « الجنون » صار موضوع) في الأدب العربى الحديث حين 
كتب شوق مسرحيته الشعرية «يحنون ليلى» » متأئراً بالأدب العربي القديم من 
تأحمة ؛ ومتأئراً الأدب الغربي من تاحية أخرى ويخاصة في الشككل د الدرامي». 
وفي لغة الحوار » وفي الجنس الأدبي ثم اتخذ صلاح عبد الصبور من موضوع 
الجنون أسلوباً لمعالجة بعضقضايا الإنسان المعاصر حين كتب مسر حمتهالشعرية 
د لملى والمجنون» >2 وهو هتأتر بلا شك بالآداب الغريية الحديئة » غير أرن 
الهال لا ينسم هنا لتنفصسل 1 هذه الموضوعات © إد المهدف تقدم مادج سْ 
الدرس المقارن ليس عير . 
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) 
أوديب عند توفيق الحكمم 
« أوديب » نموذج بشسري على ما يصنفه دارسو الدب المقارن > مصدره 
أسطورة قديئة » ومعلوم أن الأدب المقارن لا يتم بدراسة « الخاذج » البشرية 
إلا إذا صارت عاللممة فانتقلت من أدب إلى و0 | 
و أوديب 4 من 0-3 مي اليولانية * القديمة اإتاريةا عد سد 
لزيا بوط رسيي رقاز باة شر انتما © ول ببق من 
هذه المآمي غير سبع فقط أشهرها الكترا وإياس وأنتدجون وأوديب . وقد 
كان لمسرحمة « أوديبوس ملكا » تأثير بالغ في عدد كبير من مو لفي المسرح 
والمشتغلين بالدراسات المسر حمة في العصور الأدبمة احتلفة حى بلغ عدد الدين 
حاولوا كتابة هده الأسطورة من ديد ثلاثين كاتنا وشاعر | من بدنهم الكاتب 
المصري المعاصر توفيق الحكم . 





)١(‏ أخذة هذا الفصل عن أستاذة الدكترر جمد زكي المشماري : دراسات في الثقدالدرحي 
( دار الككذب الجامعية بالإسكندرية مدو١‏ )., 


وانظر طه حسين : : من الأدب التمثيل اليوتاني ( سوفوكليس  )‏ دار الممارف 4سعر . 
توفيق الحكم : الملك أوديب . 


كلمنث برؤ كس : رواثم التراجيديا في أدب ١‏ لغرن ؛ ترحجمة الد كتور وه الشيرة - فا 
الكاتب العربي - يبرورت ١.04‏ 


كل هؤّلاء حاولوا « >اكاة » سوف وكليس وإخراج أوديب الملك من حول دلى 
ومعالدة ال موضوع القد م الوالد . وهكذا صنع توضق الحكم حين تعرف 5 
دراسة الى مي المونائية القديئمة وحاول « محاكاتها »4 ثم قال هو نفسه في ختام 
حاولته في أوديب إن محاكاة القدم هي مشكلة صعبة حقا ... بل إنها 
تكاد تكؤن مستحية في بعض الأحوال ... كلو كنا نريد بعنب جديد أن 
نصئم للتو خمرة معتّقة | همنالك ولا شك سر خفي في تر كمب ذلك الخر 
القدىم يجعل له مذاقا لاا يضاهي. . وعمسدما أن حاولنا الصعبس من الأمور.. 
و نحن نعم كل الم أن الذي ينتظرة في نهاية الطريق هو الإخفاق.. إن أجزل 
ال جر هو أحمانا العمل نفسه » لا تتبجته .... وما أعظم الأجر الذي نلته 
والثمرالدي تساقط علي" بمجرد مكثي بضم سنين في ظلال تلك الشحرة القدعة 
الدائمة الاخضرار والإكار تراحمديا سوفوطظدس » . 
مدينةثيبة ملك بدعى لايوس بن لبد كوس أنذره وحي الآلحة بأنه سسقتل بمد 
ابن بولد له فمأخذ الملك حذره وحتاط للأمر ... ع لكان مشا القدر أن ولد 
له صى فبأمر المللك بالتخلصمنه وطرحه فى المراء على جبل نقال له كتبرون. 
ولكن الراعي الذي كان عليه أن يحمل الطفل إلى الجبل أسُفق على الضي 
فأسامه إلى راع آخرمن رعاة بولسسوس ملك كورنتوس . وأسدهه هذا الراعي 
إلى مولاه » وقام بولمسوس بترببته حق انشا وهو لا يعرف يبن قصة مولده 
كورنتوس . 

وفي لبلة من ليالي الشراب في قصر الملك بولببيوس يسمغ الف أوديب 
تعريضا عولدء من رجحل أخذ منه الشراب حتى سك “فمخرج أوديب لدستشير 
الآللهة » فأو<وا | لمه أنه إن عاد إلى وطنه فمسثقل أياء وسماروج عه قز 
الفق على ألا بعود إلى مديئة كور توس © وقصد إلى مدينة ثيبة والتقى في 
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طريقه إليها برجل شيخ في بعض حرمه عند طريق ذات ثلذث شمب» فكان 
ببنه وبين الشبخ شجار » فعدا الفتى على الشيخ فقتله ومضى في طريقه حتى 
وصل إلى مدينة ثيبة » فالتقى عند أسوار المدينة يحبوان خطير مهلك قد 
قام على صغهرة يلقى على كل من مر به لغزا فإن ل يحلته عدا عليه الحيوارن. 
فافترسه » وكان أهل ثسة قد جاءهم نبأ موت ملكهم © وم يعرفوا قاتكل » 
وشغلهم عن البحث عنه هذا الفزع الذي كان يستبد بالمدينة كلها لمكان هذا 
الحموان من مدينتهم » وما يبعثه من الرعب في نفوسهم » فأعلن كريون الذي 
كان وصا على الملك في المدينة أن أي رجل يستطبع أن يخلص المدينة من 
هذا الملاء فله عرشها وله كذلك أن يتزوج الملكة . فاما اقترب أوديبوس من 
الحموان ألقى عليه لغزه فحله » وخر الحبوان صريعا ودخل أوديب المدينة 
منتصراً » فآل إلمه ملك ثدبة وتزوج الملكة وو'لد له منها أبناء . 


ثم ظبر فيالمدينة وباء مبلك يأتي علىالزرع والضرع فأوصى الآلحة أن هذا 
الوباء لن برفع عن المدينة إلا بعد أن يعاقب قاتل الملك على جريته . وأعلن 
أوديبوس أن قاتل الملك لابوس عدو للشعب » وأن أي إنسان وجده فلبدل 
عليه » ثم استكشف بعد تحقيق - ل يستغرق طويلاً ‏ أنه هو قاتل الملك» 
ونه فد تزوج أمة وَأ اناد هم إخوته لامه ؛ فاقئتص من نفسه بأن ؤقأ 
عبنيه بيديه ونفى نفسه عر المدينة » وقتلت الأم نفسها خنقا . 


ومأساة سوفوكليستتناول الجزء الأخير من هذء القصة حمث ينتشرا لوباء 
المبلك في المدينة كلبافير فم الستار عن طوائف من الشعب قد اختلفتطيقاتهم 
وأعمارهم » يحئون أمام المذابح القائمة خارج أبواب القصر فى هدئة الضارعين» 
وفي أيدهم أغصان من الغار والزيتون» يقف بينهم شبخ متقدم في السن هو 
ويتقدم خطوة أو خطوتين ثم يقف لبنظر إلى هذه اماعة الجائية على بابه 
لحظة يتحدث إلمهم قائلا :. 2 


أو دنموس أي أبنائي » أتبا الدرية الناشئة من نسل كادموس 

ما بالم تجئون على هذا النحو ومعكم هذه الأغصان تتوجها هذهالشرائط؟ 
على حين قد ملا المدينة دخان المخور وارتفمت فمها الأصوات اللاظيد ب 
بين أهلها الأنين . ل أرد أن أتلقى جواب هذا السؤال من فم أجنبي » ومن 
أجل ذلك أقبلت إلى هذا المكان أ أودموس الذي يعرفه الناس جميعا . هلم 
أيها الشبخ تحدث فإن سنك تؤهلك للنيابة عنهم » ما مصدر هذه السّة الي 
أنتم عليها ؟ أرهة أم رغبة ؟ ثى بأني شديد الحرص على معونتم . فقد 
أكون خليقا بالغلظة والقسوة ة إن يمسسني الإشفاق علمى مما تضقون به 
واللوميلن من 

الكاهن ‏ أي ملك وطني أوديدوس إأترى إلمنا كمف اجتمعئا هنا حول 
مليم فشر * أوى إى أخارة / منا من لا يزال ضعيفاً لى يشب» وم يستطع 
أن يبعد عن المدينة » ومنا من ثقلت به السن فهو لا يستطبع انتقالا » ومثا 
اكينة عن أمثالي » ومنا هؤلاء صفوة الشاب وسائر القس يه اذا 
أكالمل من الغار » .وأحاطوا مسد بلاس قربا من الرماد القندس لموقد 
أبولون . هذه ئسة كا ترى تبز هرا عنيفا » وقد اضطرت إلى هوة عسقة » 
فبي لا تستطيع أن ترفم رأسها وقد أحدقت بها الأخطار الداميةمن كلمكان» 
إجا تهلك فا تحدتوي الأرض من البذر » إنها تهلك في القطهان الراتعة في 
المراعي » إنها تهلك بما تصيب النساء من إجباض عقم . إن الإله الذي يحمل 
نار المىقد اندفم في المدينةمدمراً مخرباءإنه المبلك يأتي على مدينة كادموس 
ويرضى آرس الحوف بما سلفه من أنيننا ويكائنا » نعم إن لا نرفعك إلىمكانة 
الآلمة لا أنا ولا هؤلاء الأبناء من حوليحين نطيف بقصرك !ولكنا نراك أحق 
الناس بأن نفزع إلنك ين تل بنا الخطوب . فقد فقد أنقذدت مدينة كادمون 
ورفعت عنما تلك الضريبة الي كنا تؤدما إلى المفسة القاسمة »١'‏ دون أرن 





. إشارة إلى ذلك الحدوات الذي كان يربض خارج أسوار المدينة‎ )١( 
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نعك على ذلك بشىء أو تملك من أمره شيئاً. أعانك فما تمتقد جمما يعض 
الزآهة كأسامىءت أمرا ررضت عباها إل الاستقامة والاعتدال . وها حمن 
أولاء اليوم » نعود إلمك 557 مولن أن تعملما واتاخذ بأيدبةا ' سوآء 
أعانك على دلك وحمي الآ ههة » أو بغار عليك فمه بعص المأاس © فإلي أرى 
أن مشورة أصحاب الرأى والتحربة هىالتي تنفم وتذني في مثل هذه المواطن. 
هلم يا أحم النا سأصلحأمر المديئة» فكر في شهرتك وما ينبغي لك من سن 
الأحودوثة . إن هذا الك دسميك الموم منقذه بما قدمت إليه فيا مضى ' 
فاحرص على أن لا تذكر في بوم من الأيام أنك أنقذتنا مرة لنبوئفي المكروه 
مرة أخرى * بل أنقذ وطننا وارفع أمره . اقد أرشدك الآهة إلى إنقادن 
فها مضي فكن البوم كا كنت أمس. فقد أرى أنه إذا أتمح لك أن تم هذه 
الأرض » فالخير في أرن تحكها معمورة لا مقفرة . ما قيمة الأسوار 2 وها 
هيمة السفن إذا خلت و/ يوجد من ياود بها ويحتمي من ورامما ؟ 

١‏ أودسوس - أيا الأبناء إِنْم لخليقون بالإشفاق . إن الذي تطا.ونه ليس 
غريبا بالقياس إل" فإني أعرفه » نعم أعرفه حت المعرفة . لست أجمل أن 
تألمون جمبها » ولككن ثقوا بأن ليس منكم من يألم ما آل . كل واد منكم بأل 
لنفسه لا بتحارزه الألم إلى غيره 2 أما أن فإني 7م لثيبة. » وآم لك وآل 
نفى » وإذن فإني لا ترقظون بهذا الحديث مني رجلا نائما] » تمامون أنى 
5-959 كثيرأ من اندمع وإني فككرت في كثير من الرساًا- إلى النحاةٌ » فم 
اد إلا وسملة واحدة ظفرت بها بعد طول التفكير ' فم أتردد ف ايتفاعا 
والالتجاء إليها » فقد أرسلت كريون بن منيسيوس إلى معبد أبولون» لبعم لي 
من الإله ما ينبغي أن أصنع. وقد طالت غيبته إذا ذكرت الأيام الى مضت 
منذ فصل عن المديئة . مادا يصنع ؟ لقد مجماوزت غيبته ما كنت أقدر 7 
.. روقت » ولكن إذا عاد فح علي أن أمضي كل ما يأمر به الإله » أن 


: ١|أال‏ 
1م إن قصرت في بعض ذلك ٠‏ 





الكاهن- حقأ لقد تكلمت في الوقت اللائم فبؤلاء بلبؤنني بقدم كربون . 
أوديبوس - إي أبولون إبذن في أن يكودما يحمل إلمنا من أمرك مشمرقا 
كبذا الإشراق الذي برى طى وجبك . 
العاهن - نعم يخبل إلى" أن أخماراً سارة وإلا لما أقبل مبتهجا قد نوج 
فأاسة ب كلمل الغار . 
أوديبوس - سنعم جلية ذلك فإنه قد صار قريب منا - أيا الأمير با ان 
منيسبوس »© أي جواب تحمل إلبنا من الإله ؟ 
. كريون - جواب ميمون فإني أرى أن الأحداث السيئة نفسها خير إذا 
كانت عاقبتها خيراً . 
ا(وقوموس - ولككن ماذا كان جواب الإله فإن كلامك لا بذيع في قلي 
ثقة ولا .ضرفا . 
كريون ( مشيرا إلى أهل المدينة الجاثين )-إن شئت أن تسمم لي أمامهم 
ظ تكامت ا أني أستطيم أن ننتظر حتى ندخل القصر . 
أو ديوس تكلم أمامهم جمبعاً » إن آلامهم تثقل .علي » وإن الأمر 
لأخطر من أن يسني وحدي . 
ركروضك سلقول إتخ ناجيت من قر الإ ا اق ا ا 
أن ننقذ هذا الوطن من رجس أ به » وألا نسح - 
بأن يبقى حق ينمو ويصبح شفاؤه عسير' ٠‏ 
, 11 |إة 0 
أوديبوس - بأى نوع من أنواع الطهر » وإلى أى نوع من نواع الشسر يشير 
الإلله ؟ 


كرون 1ك أما الطبر فأن ننفي عع أت نت . من “الفائل بالفثل لؤن 
الإجرام والقتل-هها أصل الشر في ثمبة . 

أو ددموس عن أى:قشل يتحدث الإله ؟ . 

كربون - أ الملك » لقد > هذه المدينة لابوس قبل أن يصير 
أمرها إلمك . 

أو ردءوس ب أعرف ذلك » أذت به ولكني ١‏ أر هذا املك قط . 

كريون - أما وقد قْتل فإن الإله يأمر بعقاب قاتليه مهما يكونرا . 

أوديبوس - أن لهم ؟ كيف.نقص آثار هذه الجريمة القديمة ؟ 

كريون - قال الإله إنهم في.هذا الوطن © من بحث عن شيء وجده ' 

ومن أهمل شيئا أقلت عن يده . 


أودديوس يفكر قلملا ( 
أودببوس 0 أفستل الملك- في قصمره أم قل في الهقول أم فل فى أرض 
غرينة ؟ 
كريون - أعلن أنه يستشير الآهة فخرج من المدينة تم ل يعد إلمبا . 


أوددموس 9 أ بنمشكم رسول من رسله أو رفسق من رقاقه بأنه رأي 5 


كريون ‏ قتل رفاقه جميعاً » م ينج منهم إلا رجل واحد ولكن الذوف 
ملك عله أمره ففر وم يقل إلا شدئًا واحمداً . 


أو ددبوس أي شيء” إن أيسر الأمر إدا عرف كان خلمرهقا أن بدل 
على أعظمه . 
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كريون - قال : إن جماعة من مُطاع الطريق لقرا الماك فتاوه © ل بلثله 
واحد وإيا مَل جماعة !| 


( حمت ) 


أوديبوس - كيف يمكن للقاتل أن يقدم على عمل سرىء كمذا إذالم 
يكن قد دير أمره هنا رغبة في المال ؟ 

كريون ‏ خطر لنا هذا الخاطر ولكن المصائب تتادءدت علينا بعد موت 
الملك فم يفكر أحد في أن بقتص له . 

أوديموس - وأي خطب منعك من التفكير في تعرف الأمر بعد أن زال 
ملطان الملك . 


كريون - ذلك الحموان» وما كان يلقى من الألغاز اضطر إلى أن نعرض 
عن شىء مشكوك فيه لنشغل بأمر كنا نشهده ونراه بأعيننا . 


أودنموس د إدن فسأرجم الآمر |لى أضَه حلمى أداةء [لى الحلاء , خلدى 
بأنولون» وخلءى بك أن تعنما هذا الأمر الخطير . ومن أجل هذا 

سترياننى حادا في معونتك) حى أثأر هذا البلد وللآهة أنفسهم . لن أنحو 
هذا الل جس إبثاراً لأصدقاء بمداء بل إيثاراً لنفسي . أي الناس قتل الملل 
فو خلق أن بسط بده على" بإلشر نفه . فأ حين أعينم انما أوثر نفسي 
ار أن | هذا الدرج وغذوا أغصانكم هذه التي 
هنا وخ كاد موس فان أهمل شيئا 
السعادة حبره مك 


الخير . هلم إذن با أبنائي قوموا عن 
تتوسلون .ها ضارعين » وليدع إلى الاجتاع 

.م : 4 ء. 5 ٠‏ مأ ثم ند 1 
ولن أحجم عن ثيء » لنبلغن بمعونة الاهة ما نريدد من 
من الناس جميعاً أو لنبوين إلى القاع ٠‏ 


ريه ما هو آخد فيه الآن . 
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55 - ونا 
فلعل أبولون الذي أرسل إلمنا عله أن سرع إلى معونتنا ليدفسع 


هذا الوباء . 
ى البطل من أول لحظلة 


- وهكذا بنتبى المشبد الأول لمأساة حيث نر 
١‏ لما المأساة : المددنة تدقد 


يلتقي وجما لوجه بالمشكاة الرئيسية التي تدور حو 
أبناءها بيغيو حساب » والدمار واهلاك يحيقان با 
يلقي يحثث الموتى على الأرض لا تحد من يبكيها » رالشعب يجتمع حول #صر 
الملك بلتمس منه المون والنحدة . ظ 

والمذك تحب لتدآه نفسة فسعت إلى أبولون رسله ليستشيروه» فبأمرهم 
بأن يقتصوا آثر الجرعة » فإن العدالة ساهرة لا يغمض لها جفن-ى يستأصل 
من المديئة هذا الرجس الذي يدنسها » فنا كانت الآلحة لترضى أن تسير الحياة 
سيرها المنتظم الآمن وفيها هذا المجرم م ينل حزاءه بعد .... وهكذا نرى 
سوف وكليس بر كز ججهوده كلبا حول إبراز خطورة هذه الحادثة يما يشيع في 
نفقوس شخصات هذا المشهد منفزع ربا يبعئه وحى الآلحة من تقديسوطاعة. 

هذا الشعور الديني السائد والمسبطر حقى على شخصتة الملك نفسه هوالدي 
أضفى على هذا المشبد جلاله وعمقه > وهو الدي جعله خرج من داخل القصر 
إلى خأ رحمة » فإن الأحداث المأمةجميعبا كانت تقم عند اليونان في مكانعام 
فى كانت تنشأ علاقات الناس الاجتاعية في البيورت » وإنما كانت تنشأ في 
الأسواق والطرقات . / 

لهذا كان لا بد من إخراج الحركة المسرحيةمن داخل المنازل إلى خارجها 
والممادين العامة هي الأماكن التي كانت تقصع: فيها حوادث « التراجيديا » 
الإغريقية » وقد :اقتضت مواقف هذا المشهد لوا من الحوار الذى تناس 
تف الممثلين © فمدنا كان الملك بواجه سمه ريتكر إلنه ؛ وَبدئا كأن #أهن 
بوبه خطابه إلى الملك نيابة عن الشعب كنا نرى هذا اللون من الحوار 
الخطابي الذي يعتمد في تأثيره على قوه العبارة وتركيزها ممم الاستفاضة في 


فى غير رحمه » والوباء 
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السان والجراعة ف المناء ' و يعني طول ال وار ف هذا الموقف أنه حرج كن 
الإحاز والتر كيز والإشارة والامحة الق هما من خصائص اللوار الجيد إلى 
الإفاضة والوصف والاسترسال والحشو التي هي من لتسائض الخحوار الى قنك 
ولكن طول الخواراق فى موقف الكاهن م نخرج عماراته عن الثر كيز والدقة 
فبى عمارة قصيرة محكة افذة قادرة على إعطاء المواقف الألوان العاطفية التي 
أرادها الشاعر » فقد استطاعت أن تثير في نفوسنا الرهنية والجزع والجسلال 
والخشوع » بل أن تسمو أيضا بشخصيات المسرحمة إلى هذا الستوى. اللدى 


فى وحلال الموفف '. 
وكريون فقد كانت حركة الحوار سريعة موجزة تتناسب مع رغبة الملك في 
استقصاء الأمر وجمع الوسائل التي تعبنه على اكتشاف الحقيقة . 

أما الدور الذي قام به أبولون في هذا المشهد فبو جدير بالنظر والفهم » 
فقد قال كريون « إن الملك أبولون يأمرنا بأن ذنقذ هذا الوطن من رجس ألم 
ره وألا هع هل | ال دس بأن ددقى حى مهو ودصمح سفاؤه عسيرا 1( 

مثل هذا الأمر الذي يبعثه الإله قد يساء تفسيره فظن أن الإنارن في 
الملأساة المونانية القديمة كان فريسة عزلاء لمجموعة من الآلحة القوية غير المسئولة. 
والأمر - فالحقمقة ‏ أيعد ما يككون عن هذا المنى » فليس هذا المفهوم أثر 
يمكن اقتفاوه فى المأساة المونانية . 

والفهم الصمجيح هو أن أبولون هنا لبس إلا رهر [ تمي لو دك من هده 
القوانين العامة التق مخضم لما نظام الحماة الإنسانية » تلك القوانين التي ينبغي 
الانسان أن يحمترمما إدا هو اد أن دونب الكاردة . 

فالإن انإذا خالف أو اعتدى على القانون الطميمي أو الأخلاقي لأيسبب 
ل الأسمان فإن تتمحةه معمنة لا ديد أن تأحى هذا الاعتداء ©» وهذهالنتمحة 
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هي إرادة الإلهة . ولكن ملف الأساة مد إن عمل يمتم عليه أن يجمل 


النتيحة تقم باعتبارها شدث) تقود إلبه الأحداث نفسما ! 

ففي إلكترا يشير موفوكليس إل أن قثل أوريست وإلكاترا آميا اند 
جاءتنفيذ] للعقاب الذي أراده أبولر ن لكلمتمنسترا لأنباقتلت والدها أجا مون 
هذا لا يعني أن أبولون شرير لا برى شيئا قببحا في قذل الأم على الرغم مما فد 
ديو من أنه هو الدي 5 إلكترا وأوريست على أن يقوما بهذا العمل وإما 
الصحمح هو أن جرعة كلمتمنسترا قد خلقت موقفاً أعطى سوفو كليس تفأصمله > 
هذا الموقف سعل أمر الغتل شين حتساً لا بد من وقوعه . ووظيفة أبولون 
في هذه المأساة هي وظيفة رمزية تحقق وجود قانون عام يباشر حمله في هذا 
الموقف ؛ فإن الجرية العنيفة يعقبها بالضرورء رد فمل عنشدف »© وليس نشاط 
ا39ة هو الحرك أو المسطر على نشاط الممثلين البشيريين ٠‏ ولكن نشاط 
الآلمة هو في تحقيق المفزى العام وإظبار أن النتئجة الحتمبة تتمشى مع قانون 
عام . فالدور الذي يلعبه أبولون في هذا الشيد إذن ليس إلا رمزاً لقانرن 
يحب تحقمقه ؛ وإشارة إلى أن خطأ وقم لا يحسن السكوت عليه » وليس 
أبولون 5 نغاطه هو المحرك لمأساة والمسطر علمبا “و إعا الموقف كله بتفاصمله 
الدقيقة هو الذي بقود البطل إلى نهايته المحتومه . 

بعد أن برى الكاهن أن اذك انق نما يلتمسة -منه* تلبقا > رسف 
م نشب > ظرج أوغيبوي وكريرة ثم قبل اللواقة! وعتي: فؤاقة عن خسن 
عشر من أشراف ثيبة . ْ 

وللحوقة في الما البونانية دورها الهام» فهي المنصر الغنائي الراقص في 
المأساة . والغناء والرقص هما جزءان أساسبان لا بنفصلان عن البناء العام 
للمسرحمة المونانمة ولمسا عن نحي عاد عرضيا» ووظففة الجوقةهي 
إن ترفع- الحديث الشعري من وقت لاخر إلى مستوى الموسيقى فبقوى ذلك 
المنصر العاطفي للبأساة'. ينه 
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ولما كانت الجوقة تعتبر سح ئة من شخصيات المأساة البونانية 4ت 
تحمل المعانى الفلسفية: والدرامية واأتي قد تكون خافضة على الممثلين أنفسمم » 

والجوقة في هذا المشبد تلعب دور المشاهد المثالي وتبتم بإبراز الموقف الذي 
علمه المديئة في عبارات الغة التأثير والقوة . 

وواحسرته إنى لأحتمل 1 لاما لا تحصى . لقد سسرت العدوى في 
الشعس كله . 

« وعحز الحقل عن أن خترع سلاحاً يذود عن الإنسان . :لد عمدت 

, وهمدت الأمبات فبن لا ينبضن من مراقدهن قد ألحت علمهن آلام 
الوضع . وحعل الموت برسل ضحاءاه متتابعة في سرعة النار التى لا ترد إلى 
لهة الجحم ؟ . 

ثم يدخل أودسسوس في آخر مقطوعة تغدمها المدوقة فنسمعبأ وهي تر ذدد 
دعاءها إلى الآهة بأن تسرع إلنها بمشعلبا المضطرم لتعمنها على آرس ذلك 
الإله النغيض . ظ 

يستمع 'أوديب إلى هذا الدعاء شتحدث إلى رئيس الجوقة معطب له المهد 
الدي أعطاه للشعب ولكاهون روس من قبل ( وبدعوثم إلى معاونته 5 قص 
آثر الجرم » ويحذر أهل المديئة أن يستقبلوا هذا الجرم» كائنا من يككون أو 
المأء الأقدس 5 

م يقترح ريدس الحوقة على أوددب أن سند عي تريسياس. ذلك الإنسان 
الذى مخمترق رآه عب الفسية * إى برق ما وراءها يا براها أبولون نفسه 


فيعم رئيس الجوقة أن أوديب ل همل هذا الأمر فقد بعث يستدعيه ٠‏ 


١١‏ ف الأدب المقارن (ه) 


وها هي إلا لحظات حتى بدخل الكاهن ترسماس بين خادمين من لخدام 
الملك وهو شخ ضرير قد أخف بده قائده الصبي . 

او سزئي>د آنق بريكاين أن الذي بظبر على كل شيء » على ما يمكان 
أن يعم وما ينبغي أن يخفى 2 على آيات السماء وعلامات الأرض » إنكُ 
لتعرف الشر الذي تشقى به المدينة » إنا نريد أن “تدقع عنما »: [يا اتريد أن 
ننقذها أمما الملك 2١‏ » فلا نحد إلى ذلك سدلا غيرك » يحب أن تعلم إن /م 
يكن رسولاي قد أنب1ك أن أبولون قد أجابنا بأن خلاصنا من هذا الربء 
رهين بآن نستكشف قاتل لابوس فنقاه أو ننضمه من الأرض . فقد آن لك 
ألا تبخل با توحمه إليك الطير من العم وبما تلقيه في نفسك الآيات الحتلفة من 
المعرفة . أنقذ المدينة » أنقذ نفسك » أنقذني أنا أيضاً » ارفع عنا كلرجس. 
إن أمرن كله إلنبك » وإن الرجل الذي حقا هو القوييستطيع أن ينفعالناس 
حين تتاح له وسائل النفع . 

تر بسماس وا أسفاه إن العم لعظم الضرر إدا م ينفع.أصحابه سبك 
كنت أعرف ذلك ثم أنسيته » ولولا هذا لما أقسات إلى هذا المكان . 

أودسموسٍ - ماذا ؟ إني لأراك محزونا فاتر الحمة » مستساما لليأس . 

واس ردق إلى بي وصدقي فبذا خير اك ولى . 

أوووس - هذا كلام لا حظ له من العدل ولا مكان فيه للرحمة ترالحب 
لهذ المدشة التي قنتك وزعتك وأنت تبغل علبيا الآن بأطوآب ,. 

ولاس ذلك لآنى أعم أن سؤالك هذا 'لا يلائم منفمتك © وإذن 
فحنا للشر وإيثارا للعاقفية . 

() يطلق الشاعر لفظ الملك هنا على الكادن تأثراً ما كان مألرفا في أثينا بمد زوال سلطان 
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أو ذيموس -. حتى الآلهة لا تعرض عنا © أنيمنا بما تعلم > ها نحن أولاء 
جميعا نتوسل إلنك ضارعين . 

تريسياس - ذلك لأني جميعاً مقى * أما أ؛ فلن أعلن مصائي وأحزافي 

أودسسوس - ماذا تقول ؟! إنك تعرف الحق ثم لا تعلنه ! أنت تفكرفي 
. أن تخوننا وتهلك المدينة !| 
غير طائل ؟ لن تظفر مني بشيء . ظ 

أودسموس ب- ماذًا ؟ ا أشنا الناس ضعة وأجدرم بالمقت »> إنك لتثير 
قلب الصخر » ألا تريد أن تتكل ؟ أتلبث مكانك جامد لا ترق ولا تلين ؟ 

تريسماس - إننك لتأخذني بما أحدث في نفسك من ثورة . إنك لا ترى 
أن الذي يساكنونك يحدئون مثل هذه الثورة أيضا ولكنك تلومني وحدي . 
المدينة كلها ؟ 

تريساس - ستتكشف الأحداث عن نفسها على زغم هذا: الصمت الدي 
أسكوّها هذا 

أودسوس. -. وإذن فالذير فى أن تنئني بما لا بد من وقوعه . 

ريساس - لن أزيد على هذا شيئا » فإن شلت فأسم نفسك إل أشد 
الغضب قسوة وعنفاً . و 
فلن أخفي ما في نفسي شيئا ما دام الغضب يسكت 


أوديبوس - إدن 


عنى . فاعم أني أعبيك يأنك اثتر كت في الجرعة » ديئرتمأ وهمأت لها » و/تبرأ 
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منما إلا بدك . ولو أنك 25-1 بسداً لما ترددت في أن أؤ كد انك وحدك 


القاتل . 
أن تنفد الأعير الدي أصندرته ) 


تريسساس - أحتى هذا ؟ إني إذن أ كلفك 
د لاء »؛ غفأنت الر حس الدى 


وألا تتحدث منذ البوم إلى أحد لا إلي ولا إلى 
بدنس المدينة . 

أودببوس - أببلغ بك فقدان الحباء أن تنطق مثل هذا التكلام ؟ أبن 
تستطيم أن تضم نفسك عأمن مما تستحق من العقاب ؟ 

تر يسياس لقد قضى الأمر 
حك لقوئيا . 


» إنى أحتفظ في نفسي الحقسقة التي لا 


أ ود يبوس من آثباك ذء المفيقة ؟ ل يتيك بها قنك . 
تر ساس ,سه .أنبك » أنت أكرهتني على أن أتكل . 
أودسوس ماذا تقول ؟ أعد لأفهم خيراً ما فبمت . 
ريساس - أل تفهم لأول وهلة أم تريد أن تحماني على الكلام ليس غير؟ 
أودسوس - ل أفهم في وضوح . هم أعد . 
تريساس - أؤكد أنك قاتل هذا الرجل الذي تبحث عمن أوردهالموت. 
أوديموس - ك1 - ولككنك ان تميد هذا الحديث مرة أخرى . 
والساين خ أتريد أن أتكل أيضا لأزيد غضبك . 
أوديدوس قل ما شئت فإن حديثئك لا أثر له . 
تريسياس - أزعم أنك تعيش على غير علم عبشة الخازي مم أقرب الناس 
إلذلك وأدتاهم مننك .. 
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أوديبوس - أتظن أنك ستحمد عاقبة كلامك هذا ؟ 

تريسياس ‏ نعم إن كان الحق قويا ٠.‏ 00 

أوديبوس - إن الحق قوي إلا بالقياس إليك . فإنه في فك ضعيف »© 
لقد أغلى سوك وبصرك »© وعقلك . 


تريسياس - أأنت أها الشقى آصفنى بذلك الذي سيصفك به الناس جميما 
ما قلل . 


أودموس - أنت لا تعيش إلا من الظائة » لن تستطمع أن تسوءني »و 
أن تسوء أحداً من الذين برون الضوء . 

ترسياس - لم يقض عليك بأن تقع النقمة عليك من يدي . إنما ينبض 
بذلك أبولون وهو عله قادر . 

أودسوس - إعل نذا تدبيرك .وتذبير. كريون + 


أودسوس. - أيتها الثروة » أيا السلطان » أي تفوق الفن » أى” حسد 
تثيرين في النفوس بالقياس إلى الرجل البارز الدي يلحظه الناس . هذا كريون 
قد أحفظه السلطان الذي عق إلى ثيبة دون أن أطلبه إلمبا » فإذا مو 
ينسل من تحتي بريد أن يسقطني ويثل عرشي مستعينا على ذلك بهذا الساحر » 
هذا الماكر © بهذا المشعوذ الخائن » الذي لا يرى إلا المال والذي هو أعمى 
في فنه » وإلا فأنبشي مى كنت كاهناً بصيراً : ما بالك حي كانت تاك 
الكلمة تلقئ علبك ألغازها لم تلق كلمة لتنقذ أهل هذه المدينة ؟ فلم يحكن 
تفسير ذلك اللغز لأول طارق على المدينة » وإِنما كان خليقا يكهانة الككبان . 
لقد ظبر حينئذ ألا حظ لك من عل تلقيه في نفسك الطير » أو توصيه إليك 
الآلحة . وأقملت أنا الذي م يكن يمم شيئا فاضطررت تلك الكلبة إلى 
الصمت . أهمنى عقلى ذلك الجواب ل توحه إلى الطير . أما أ فأنت تحاول 
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ي عن الساطان » تردد أن تحلس إلى حانب عرش كريرن . وما أرى إلا 
نك نك ستدفع مع شربكك هنا غالاً لتطبير المدينة . ولولا أنك سبخ فان 
عرفت كيف أردك إلى العقل وأحولك عن الخمانة 


رئيس الجوقة ‏ أرى أن الغضب هو الذي أنطق تريسياس وهو الدي 
أنطقك أنت أيضاً . ولسنا فى حاحة إلى الخصومة وإنما نحن في حاجة إلى 
أن نتبين كيف ننفذ أمر الآحة . 

تريسياس - مها تككن ملكا فإن لى أن أتحدث إلمك كا يتحدث الب 
إلى نده » هذا حقي . لست أعندك إا أدين بالطاعة لأبولون ولن أكون 
مولى لكريون فى يوم من الأيام . فلأقل لك في صراحة إذن ما دمت تعيرني 
فقدان البصر إن عبنيك مفتوحتان للضوء » ولكنك لا ترى ما أنت فيه من 
شر ولا ها ادس افسلك عن عازلر. # ول مي تلهس نع انرا . أتعرف ممن 
ولدت ؟ إنك تجبل أنك بغيض إلى أسرتك في الدننا وفي دار الموتى » 
وستصيبك للعنة من أبيك وأمك ف بوم واجد فتخرجك عن أرض الأمن 
والطمأننة . إنك لترى الضرر الآن ولكنك عما قلبل ستعيش في ظاءةالامل» 
ستجي بشتاك في كل مكان . وستردد الجبال كلها أصداء صيامك حين تعل 
هذا الزواج س الذي انتبيت إليه في بتك البائس بعد سفر سعمد . إنْك 
تمل أبض؟ هذه المرور الكثيرة ة اللي تحيط بك » والتى ستردك إلى موضعك 
الذي يسغي لك > » وتحملك مواسا لأبنائك. والآن تستطيم أن تسيء القالة 
ق :لي ةل 'تصّب” المصائب على أحد من الناس كا ستصب علبك , 

أو سوس من الىوتمل منه مثل هذا الكلام ؟ ألا مضي مسرعا إلى 
المركة ؟ ألا أن ليها القصر عائداً إلى دارك ؟ 

ونساين :لولم “تداعلني لماء أقبلت . 

أودسوس - / أكن أعم أنك ستقول هذه اطماقات » ولو قدرت ذلك 
لارتانمت في دعوتك إلى قصري ٠‏ 


١1١/6 


أبويك اللذين منحاك الحماة . 

أوديبوس أي أبرين ؟ أتمم » من منحني الحياة ؟ 

تريسياس - إن هذا الوم سيمنئحك الحياة والموت . 

أو دون بص مأ ا الغمو ض والالعاد فما تقول ٠‏ 

تردسياس - ألست يطبيمتك ماهراً في حل الألغاز ؟ 

أو تغديرمق | أهنىي قِ مصدر عظمق ٠‏ 

تررسماس ' ومع ذلك فبذه هي العظمة قد أهلكتك . 

تريسياس - سأنصرف إذن » قدني أها الصبي . 

أودييوش تس للقدك هذا الصى فإن محصرك دسوعني وغمدتك تر يني . 

تريسياس - سأنصرف ولكني مأقول لك قبل ذلك فم جنت هنا فإني 
لا أخاف وجبك لأنك لا تستطبع أن تملكني . وإذن فأء أعلن إلنك أرن 
الرجل الذي تبحث عنه موعداً منذراً لأنه قتل لايوس مق هنا على أنهغريب 
وسيعرف الناس أنه من أهل ثيبة » ولن يستمتم بهذا الاستكشاف . إنه 
برى ولكنه سفقد بصمره . إنه عظم الثراء » ولكنه سيسأل القوت لمعدش» 
وأته قد افقدن بزوج أببه بعد أن قتل أباء . اذهب إلى قصرك وفكر فيهذا 

كله فإذا أثبتٍ على" الكذب فقل حمنئذ إن الكبانة لا تعااني شيئاً . 

[ يخرج تريسياس ويدخل أو ديبوس في القصر ) . 
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٠ 7‏ 1 »؛ وهل 
إن هذا المشهد المسف بين أوديب وتردسماس هو بداية التشابك 


أطلق تربسياس الششرارة الى تدأ صغيرة ثم تنتثشسر إلى أن تبلغ الحريق آخر 
الأمر ؛ فإن اصطدام أرفيب هه التومة الي بوحهما | لمه تريسما س هو بداية 
القلق المعلق الذي سيدفع أوديب إلى تتبع الخيط إلى نمايته . وشخصيا 
تربسياس هي شخصية تسئمد قوتها من معرفتها بالمقيقة التي لا حد لقوتها“فقد 
عاش تريسياس في الوقت الذي كان يعيش فيه أبو أوديب الملك لايور سالمقتول 
وكان دعرف هذا الوحى المشدُوم وقد كاد أن بنساه » ولم يرد أرب يل ره 
أول الأمر » فقد أراد أن يتنب الشير وأن بيؤثر العافية . ولككن أوديب 
الذي كان مدفوعاً برغبة بطولية في أن يكتشف القاتل » وأت يثأر لملك 
لمقتول رأى أن >ءت تريسياس وإصراره على ألا يبنِوح بشيء أمرا يبعث 
الريبة » فم يتردد في أن يتهمه بأنه اشترك في الجريمة دبرها وهيأ لها فكانت 
ثورة أوديب على تريسماس واتهامه له استفزازاً لمشاعره فصرم بالحقسقةالقاسية 
صرح بها دفاعاً عن نفسه وعن كريون الذي اعتبره أوديب شريكافيالمؤامرة 
لقد كان طبيعيا أن يتخيل أوديب الموقف على هذه الصورة فقد هاله أرن 
رواحه بتممة كبذه لا يقملبا العقل » فاعتقد أن كربون » أخا الملكة والدي 
كان ولا على عرش ثيبة قبل أن يعتليه أودبب 4 قه أحفظه هذا السلطاتن 
الذي أهدته إلبه ثيبة » فدبر هذه المؤامرة مع تريسياس لكى بظفرباللطان 
ومن هنا كان هذا الحوار العنيف بين أوديب وتريسياس , 20 

وكانت هذه العبارة الملتببة التي تحدث فيها أوديب عن الثروة والسلطان 
وفن الكهانة وعن الحسد الدي يصب الناس بالقباس إلى الرجل المارز » ثم 
أذ يصب جام غصبه على كبانة تريسياس “ وأثار. فمه ويل شما خرء 
فقدان المصر » فعز على تريسياس وهو الكاهمن الأكبر الذي كان بطلق 1 
سوؤ وكليس أسم الملك تأثرا بما كان مألوف؟ في أثينا بعد زوال سلطان النوك 
يمد أن تحولت إلى جمهوريات » عز على تريسياس الذي لا بقل مكانة عنالملك 
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نفسه أن يتهم بالخمانة وتدعير المؤامراتفأعلن ما أعلن متأثراً بغضب شديد . 
ورج تريسماس وقد ترك في نفس إردضي,ثورة 3 5 جعاته بزداد تمسكا 
بالحادثه وإمعاناً في الاستقصاء والسحث “غير أن كريون الذي بلغته أنباء التومة 
الي يوجبها إلمه أوديب يدخل المسرح وهو سددد التأثر ليملن إلي المواطدين 
برأءته 4 فمدخل علمه أوقضة وتنشأ سنها مناقشة سادة يدفم فيها كريون 
عن نفسه هذه الخجذاية في خطاب مؤثر بعتمد على العقل وعلى الدامل تلوالدليل» 
ولكن ودس كان قد اسدمد به الاعتقاد فلم يقنم بأقوال كرون وأصر على 
اتهامه بالخمانة » فتدخل حوكاسته الى تنفر من خصومة الرحلين 2 وفت 
حتاح الوباء فمه المدينة ؛ وتناشدهما أن مود إلى القطر اوالا محولا الأمر 
البسير إلى أمر ذي خطر ؛ ولكن كريون يستنزل على نفسه اللعنة أمام أخته 
إن كان قد أتى شيا ما بتهمه به أوديب »؛ فلا يسم رئيس الحوقة -- وعد 
شاهد كل ما جرى بمنها » إلا أن يناشد أوديب أن برعى حرمة هذا الرجل 
الذي تقدمت به السن وأن يكير قسمه » فلس من الخير أن يضفا إلى 
الآلام الجسام الت تلم بهذا البلد 1لاما أخرى » فبتركه. أوديبوس كارهما 
ويخرج كريون معتمداً على ثقة الناس » وتظل جوكاسته مع أوديب تريد أن 
تعرف أسباب هذه الخصومة التى جرت برنه وبي نأخبها فبتردد أوديب و لكنه 
يعلن لها أن أخاها يأمر به ويزعم أنه قاتل لاوس »© نما كان من سوكاسته 
وقد رأت ها رأت من قلق أؤُديت ولورته إلا أن تهجدىء من روعمّه , 
<وكاسته ‏ محق الآلهة أشي أ | الأمير في هذا الغضب العظم الدي 
دفعت إلمه ؟ 


أوديبوس - سأنبئك بذلك لني أكبرك أيتها المرأة أكثر مما يكبراه 
هؤلاء الناس » إِنما دفعني إلى هذا الفضب كريون وائتاره بى 
أوديبوس - يزعم أني قاتل لاوس . 
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سم وكامئه ب أَنْمِرَئلِ ذلك بناسة' أم أنبأه به شخص آخر ؟ 

أوديوس - أرسل إل" بذلك امنب] شرير؟ © فأما هو فزعم أنه لا 
يعرف شيئاً . ١‏ 

جوكاسته - لا تحفل ,هذا القول واسمع لي فإ أعتقد أن ليس بين الناس 
من حسن فن الكمانة . وسأثيت لك هذا في ألفاظ قلية. لقد ألقى فيا مضى 
من الزمان إلى لابوس وحى لا أقول من أبولون نفسه» ولككن من بع ضخدامه 
وكان هذا الوحبى بنىء بأن الملك مقتول يمد ابنه الذي يولد له مني ©“ ومع 
ذلك فالناس جسعا بو كدون أن لصوس) من الأجانب قد قتلوا لايرس من 
زمن دعمد في طريق ذات ثلاث شعب . فأما اينه فم تمض على مولده ثلاثة 
أيام حت قمده ودقعه إلى بد أحنيية طرحته بالعراء على حمل وعر . و كذلك 
م يتمم أبولون وحيه فم يقتل ابن لايرس أباه » وم يقتل لايوس دمد اينه . 

وما أكثر ما كان قد رسمه الوحي فلا تحفل ذلك ولا تلتفت إلنه إذا 
رأى الآهة أن يظبروا الناس على شيء من عاههم أعلنوه إلبهم بأنفسهم . 


[ #سته.] 


أودموس - أيتبا المرأة ها أشد ما تثير هذه القصة فى نفس 
الك والاضطراب | ْ 


موكاسته - ما هذا الخوف الدي يثيره في نفسك رجوعك إلمما ؟ 


يي من 


ثلاث شعب ٠.‏ 
موكاسته - قبل د ك > وما زال يقال , 
أوديبوس - وفي أي مكان وقم هلما اليدثك المدكور 7 
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د وكاسةه 5 قِ رلاد الفو كين حمسث تائقي الطر دقان الآتدئان من دلف 
و دو لدس 

أر ديوس - وك مضى على ه-ذا الحدث من الزمن ؟ 

جوكاسته ‏ أذيم نبؤه في المدينة قبل أن ترفي إلى عرشها بزمن قليل . 

أزوسوين تن أى' روص ماذا أردت أن تصئم بي ؟ 

جوكاستّه - ماذا يأودي.وس ؟ ماذا يدفءعك إلى هذا القلتى ؟ 

أودببوس - لا تسأليني . كيف كان لا يوس ؟ وماذا كان سله ؟ 

جوكاسةه ‏ كان رحلا طويلاً قد وخط الشيب رأسه وكانت فيه ملاجححك. 

أودسسوس - ما أشقاني .. يسّل إلى أنىي إنما استنزلت اللءنة على نفسي 
منذ مين وبغير عل . 

حو كاسته مادا تقول ؟ إني لاخاف أن أ رفم إلنمك عبني أ بالأمير : 

أوافكموس ا حدق أشد الخشية أن يكون الكاهن قد رأى جلمة الآمر 
ولكينك تزيدينني عاما إن أضفت كلمة واحدة . 

عوكاستة ل واط انا قلفة ولكبك أن 0 نوالا إلا" أسرعت 
بالإحابه عنه . 

أودبموس أكان مسافرا في جماعة صغيرة أم كان دكمعه رعق ضخم كا 
دصنم الأقوياء ؟ 

حوكاسته - كانوا خمسة لدس غير »© وكان بدنوم 00 عجلتراسيد! 

حمل لأبرعن . 

أوديبوس - 201 الآن يتضح الآمر ولككن من أنأك بهذا كله أيتها المرأة؟ 

جوكاسته ب خادم نحا وحده : 

أوديدوس - أهو الآن في القصر ؟ 

جر لقن لاه لمعا فلأي! آمرن اكدينة للك يمه مرخ لاوط 
فتوسل إلى آخذأ ببدي في أن أرسله مم القطعان برعاهما بسداً عنك وعن 
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1 3 5 ب |4 ه» ٠‏ 00 رستوعة4 امول 
المديتة » وقد أَسَببه إلى ما أراد فقف كآن يسسحى. عي 1 


امس . 


أو ديبوس - أيمكن أن يمود إلينا مسرعا ' 
جو اأبئه ساي خير + لكوم لياه 9 ديك 
أودسموس - أشنين أدتها المراة. أن أ كرث قد ابيرقت بخ 
أرنت أن وا 

حوكامقه.. ساعوة ولككقن استعق يفيا أظن أن تذمي بما يقاقك أعا 
للك ,0000 | 

وهنا يبلغ الصراع أشده فى نفس أوديب » ويستولي عليه قلى جارف » 
وتلتقى كلمات حوكاسته عنده بقصة القتل الذي اقترفها فقد قتل شيخا في 
طريق ذاتٍ ثلاث شمب »2 فا إن تسأله جوكاسته عن القلى الذي يساوره 
عق تطلق فى الحدث عن ,ذشأته وعن أبمة بولسوس وأمه ميرويا وعن هذا 
الرجل الذي أهانه في بعص مجامم اللبو ؛ وزعم له أنه ولد من أسرة جوولة 
وكيف أثاره ذلك فخرج إلى دلف ليستشير أبولون » فلم يكن من أبولون إلا 
أن أعلن له كوارث أخرى بفيضة »2 أعلن له أن القدر قد كتب علمه أرن 
بقتل أباه ويتزوج أمه . فيتحول عن كورنته ويقابل شيخ راكبا عربة » 
فتحدث مشاجرة بينه وبين الشيخ فيصب على رأسه عصاه ويقتله . فإذا كان 
هذا الشيخ الذي قتله متصلاً على نحو ما بلايوس فليس في الناس من أشد منه 
ثقاء وليس منهم من أشد منه مقنا عند الآهة . 

ولذلك فبو يصر على مقدم هذا الرجل. الذي نما وحده » فبو الأمل 
الوحبياة الباق عند أوديب »2 فإن هذا الرجل إذا قال مثل ما تقول حوكاسته 
إن الذي قتل الملك جماعة لا فرد واحد فليس هو القاتل . أما إذا ذكر أن 
و9 واحداً هو الذي قتل الملك فلن يكون القاتل غير أوديب . وهنا يبلغ 
فويس القمة في تمليق أنظار المشاهدين على الموقف > فل بيت قن ضط 
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واحد من الأمل » وترسل جوكاسته في طلب الخادم ويدغلان إلى القصر © ثم 
شمنات رئيس اموق فيتغنى بالطهر الذى من أجل شمرعت القوافين الملما الى 
هبطت من السماء أو الست فيها يحبا إله عظم لا تدركه الشبخوخة . ويدعو 
الآلحة أن بكون ما وقم من الأحداث ملاما لوحي الآلة » وألا يخرج الدمن 
عن سلطانه الخالد » وهو بذلك يصور غضب الجوقة كا كان من إنكار الملكة 
لصدى الوحي والككهانة . وما إن ينتبي رئيس الجوفة من حديثه حتى تدغل 
حوكاسته مم#مل في دما بعضص الشحان والطمب »2 وتقترب من مذبح أدولون 
فتقرب إلبه هذا القربان سائلة إياه أن برفع عن أوديبوس الرجس وأن يحمل 
إليه الأمن وينقذه من الشر » وبينا تقدم قربانها إذ يدخل رسول يسأل عسن 
قصر الملك فتقابكه جوكاسته ؛ فقد جاء يعلن إلمها وإلى الملك أن مكارت 
كورنته قد اختاروه ملكا عليهم بعد وفاة بوليبوس الشبخ الذي تبناء بنفسه 
حق شب »2 فتفرح جوكاسته للسأ وتذهب في استدعاء زوجها أوديبوس لكي 
يسمع بنفسه من فم الرسول نبأ وفاة أبيه بولببوس . فيأقي أوديبوس وبرد 
إلمه هذا النبأ شيئا من الثقة » وتحاول جوكاسته أن تقنعه بالعدول عن الخوف 
من فككرة الاقتران بأمه فكثير من الناس اقترنوا بأمهاتهم في أحلام اللبل » 
وهنا نلاحظ أن جوكاسته كانت تَخشى من الحقبقة وتحب الواقم وتتشيث بهأ» 
فبينا نرى أوديب مشغولاً بالحادثة التي تملك عليه كل شيء فلا وقت عنده 
للتأدل في الواقم » نرى جوكاسته تحاول أن تثنى أوديب عن البحث عن 
حتقمةنته » وتغريه بالاستسلام الموقف » ولككن الرسول لا يحءل هذا الموقف 
يطول فهو قد جاء لمعلن إلى أوديب أن سلطات كورنته بنتظره . 

ولكن أودبب الذي ما يزال يخاف أن يتزوج أمه برفض الذهاب . فيعلم 
الرسول أن ويب سليقة وحمي خطير من الآههة » وحمي حمعله دنفى نفسه من 
مديبة كووتته © وبشاء القدر أن بكون هذا الرسول هو الذي تللم أوديب . 
إنه ليس ابنأ لبولمسيوس © وإِبا تسلمه من راع آخر وأنقذه من الحلاك بأن 
أعطاء إلى بوليبيوس . وما إن مع أوديبوس هذا الثبأ الجديد حتى صاح في 
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الناس أن يأتوه بهذا الراعي فتخرج حو كاسته باكمة بائسة »© ويسعخر أوديب 


من كبرياء ح و كاسته الى ظن أنها تستخدي من مولده الوضمم ؤتردد الحوقة 
ف نشاط وفرح غناء تشد فبه بأوديبوس الدى اعتبرته من نسل الآلهة متاو 
بما ممعت من أقواله وفى هذا ترشبح بديع لا ستكثف عنه الحوادث من 
غمية الأمل » ولا بمضى وقت طويل حتى يقبل هذا الراعي الذي ارسل 
أ وسوس ف استدعاته - ظ 

أودسوس - إذا كان حقا على أها الشبوخ أن أنوسم رج / أره قط » 
فإنى أظن أن هذا المقئل هو الراعي الذي نبحث عنه منذ زمن طويل . فإن 
شخوخته الى بعد العبد بها تلائم شيخوخة هذا الرسول . على أفي أعرف 
من قبل تستطيم أن تتنبأ بعلم ذلك . ! 

رئيس الجوقة - تعم أفى أعرفه فقد 9 كان ملكا للاوس وكان من أَسْد 
رعاته أمانة ووفاء . 
الذي تتحدث عنه ؟ ١‏ 

الرسول - هو يعينه . إنك لتراه , 

أو دز سن أما الشيخ انظرإلي” وأجبعن كل ما ألقى .عليك منسؤال.. 
أكنت فما مفى من الدهر ملكا لايرس ' 

الخادء - كنت عبده لم يشترني » ولكني ولدت ونشأت في قصره . 
معظم حياتي راعباً للقطمان . 


أوديموس 


في أي مكان كنت اتقم .! | 
الخادء _ كنت أقم على جبل الكتيرون أحيانا وأحيانا في بلد يحاوره ٠‏ 
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أوديسوس - هذا الرجل أتذكر أنك رأيته هناك ؟ 

الخادم ‏ ماذا كان يصنع ؟ عن أي الرجال تتحدث ؟ 

أودتيوسن عن هلما الدي تراه . ألقته قط ؟ 

الخادم ‏ لا أستطيم أن أحيب من الفور لألي لا أذ كر 

الرسول - لا غرابة فى ذلك يا مولاي»اقد نسي كل شيء ولكني سأذ كره 
في وضوح وجلاء . أنا واثق بأنه عرفني حين كان برعى طائفتين من القطمان 
وكنت أرعى طائفة واحدة وقد أتمنا معسا) على الكتيرون ثلاثة فصول من 
الربسم إلى أن .ظبر الدب . فا أقبل الشتاء عدت إلى حظائري وعاد هو 
إلى حظائر لاوس . أهذا -تى ؟ أل تحر الأمور ما وصفت ؟ 

الخادم © قن ولكن هذا بعدد العهد . 7 

ارول - والآن. أتذا كر أنك دفعت إلى صميا لأريمه ؟ لو كان ابن ؟ 

الخادم ‏ مادا تقول ؟ م تلقى هذا السؤّال ؟ 

الرسول - ها هو ذا أا الصديق ذلك الذي كان صمبا حمنئذ . 

الخادم لتبلكك لآلهة » ألا تؤثر الصمت . 

أوديبوس - لا تغضب عليه أيها الشمخ فإن ألفاظك أنت هي الخليقة أن 

تثير العضب لا ألفاظه . 

. لخادم أي” خطيئة اقترفت با خير السادة‎ ٠ 

أو ديوس حسم 3و #أنك لا حسمب بسي ءعن أمر الطفل الذي سأ لكعنه. 

الخادم ‏ إنه يتحدث عن غير عم ويضيع وقنه . 

أوديدوس - إن / تحب طائعا فستجيب كارهاً . 

الخادم - إني أقسم علبك بالآهة ألا تمذبني ولا تشى على فإني شيخ كبير , 
مؤوويروس - ألا تريدون أن تسرعوا فتجمعوا يديه خلف ظبره . 

الخادم - ما أشقاني ! فم هذا العذاب ؟ ماذا تريد أن تمل ؟ 

أودسوس'- هذا الصى الذي يتحدث عنه : هل دفعته إلمه ؟ 
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لخادم - نعم وددت لو مت في ذلك أليوم 

سيول بك للدت إن ل تقل ما يجب أن تقول - 
الخادم ‏ وأشد من ذلك تأكمدا أني هالك إن تكاءت . 
أودببوس '- يمخيل إلى" أن هذا الرجل بريد 207401 ' 
الخادم .. كلا » لقد أنباتك بآني دفعت الصبي 21 ٠‏ 


أودسوس- ومن تلقبت هذا الدي؟ أكان اينك أم تلقمته منإنسانآخر؟ 


الخادم - لم يكن ابني بل تلقيته من يعض الناس : 
-أودسوسن. من أي المواطتن من هنا ؟ من أى بيت 
الخادم ‏ يحت الآلمة با مولاي لا تساني عن أ كثر من هذا 
إثك ععسث إن اضطررت إلى أن أعبد عليك هذا الؤال . 


اء 


أوديموس - 
أ دم - إذن فقد ولد هذا الصي في قصر لابوس .. 
أوفسوس ب أولد اميد من عبيده ؟ أم ولد له هو ؟ 
الخادم واحسسرتاء ! هذا ما يفظمني أن أقوله . ٠‏ 
أوديبموس ويفظعني أن أسمعه . وهم ذلك فمحب أن أتكل 8 
الخادم ‏ كان يقال إنه ان الملك » ولكن في القصر امرأتك تستطيع 
أن تنيثك تحلية الآمر . ظ ظ 
أودسوس 59 أهي التي دفعته إليك ؟ 
الخادم - نعم أيا الملك . 
أودسوس - لادا ؟ 
الخادم - لأهلكه . 
ظ أوديموس - أم” تقدم على ذلك ؟ ما أثقاها ! 
الخادم خوفاً من وحي مشدوم . 
أوديبوس - أي وحي ؟ 


الخادم كان يقال إن هلمأ الصى لو عاش لقتل أبوده 


١ م‎ 


أو دس ومن .ول دفعته إلى .هذا الشخ ؟ 
الخادء - إشفاقا عليه يا مولاي . قدرت أن سبحمله :إلى بلد آخر حيث 
بعدش هو . وهو أنقذ ساته فكان .ذلك مصدر شقاء عظم . خلو عد صدى 
ما عقول .لكت أثقى الناس زأتكدم ححظأ . 
أودسمؤس - واحسرةاء | واحسيرتاه [ لقد استسان كل فىء.أا الضوء 6 
( يسرع إلى القصر . وبذهب الراعبان. أما الكورنتي فإلى الشمال »وأما 
الآخر فإلى الممين . الملمب خال ) ٠.‏ 
فرج أوديبوس وتغني الحمدقة غناءها ارين ... لقد رمى أوهدسوس 
فأبعد » لقد ظفر النعم والحد » لقد أهفك تلك المذرزاء ذات الخالب الحجن 
بشقى بما هو أشد إيلاما من هذا » أى الناس يغرق.في: أمواج من العمذاب 
أعتف من هذا العذاب.. ...إن الآلة عقتون. هذا الزواج الني جم للأوديبوس 
من أمه أولادا .. .. ثم يدخل خادم فمملن أن موكاسته قد فاوقت الحياة » 
لقد مضت ذاهة حتى إذا.عبرت المبو قذفت نفسها خمو سبرير الزوحمة 
متكصة تعرها بكلنا ديا . أما أودسوس فقد كان بهم مضطرباً غائب 
الرشد سحث عن زوحته ثم هداء إلمها في هذه الثورة إله لا دري منهو. ... 
هنالك بعث صحة .منكرة واندفم إلى المأب المغلى قشمد بر حدبده الحدف ثم 
بقذف نفسه فى الحجرة.وهنالك برى.امرأته.وقد شنقت نفسها 2 فيا يكاه 
الشقي يشهد هذا المنظر حوق يدفع من فه زئيراً مووعا © وبنتزع المشابك 
الدهبمة التي كانث قد اتخذتها زينة ثم يرفعها إلى عمنمه قائلآ : 


15 في الأدب المقارن (5) 


« ستظلان في الظامة فلا تريان من كان يحب ألا ترياه » ولا تعرفان ما 
لا أريد أن أعرف بعد البوم . 
ثم يصمح بالخدم. أن اقتحموا الأبواب لكي يظبر لأهل ا جيما فائل 
أببه » ثم يدخل أوديبوس إلى المسرح داسا وقدفقئت عبناه وينقدم 1 
طريقه فسعث شاته الألسمة إلى رئيس الجوقة مرسلا صمحاته إلى أصدقائه 
أن يقودوه إلى مكان بسد من هذه الأرض فقد أصبح موضوع البغض من 
الآلحمة ومن الناس جميعاً ثم يدخل كريونفيناشده أوديبوس أن يقذف بديعيدأ 
عن هذه المدينة حمث لا براه أحد ولا يتحدث إلى إنسان »2 ثم يصرع إلمه أن 
يشفى على ابتشه وأن يشملها بعطفه ؛ ويتوسل إليه في أن يدعوهما لكي 
يتحسسه| ببدة فإذا بابنتيه تأتبان باكبتين من بعيد ويسمع صبحاته| فتسد 
يداه باحثتين عنها > ويتوسل إلى كريون ألا يلي بينها وبين البؤس والجوع 
وألا يسوى شقاءها بشقائه » ثم .يدخل أوديبوس إلى القصر يقوده كزيون 
وتتمعه ابنتاه والخدم وقد وعده كريون بأن ينفيه عن هذه الأرض. . 
+ وهكذا تنتبي مأساة هذا البطل العظم الذي كان عليه أن يتلقى ضربة 
القدر الحتومة » أن ينزل بنفسه تلك الفظاعة وأن ينتبي بطلا كا بدأ بطلا . 
وسواء أكان المشهد الآخير والتصوير الآخير للمأساة هو الذى دبرزالفاجعة 
وو كدها أم كان بناء المأساة كلها أو روحبا هو الدي 252527 ونارة؛ فإر”تف 
المأساة البونانبة تحمل إلينا مفهوما من مفاهم العقل الإنساني ومن تحردته“وهي 
ذلك بأن تظهر لنا أن ما يعانيه الإنسان إنما هو نتبحة مماشئزة لكونه 
إنسانا وليس إها . 
- ولعمل أروع ما في مأساة سوفوكليس الخ_الدة هو تلك القوة 'الدراممة 
الحائة المنبعثة من ذلك التككتيل للحركة والتكديس للحوادث فى تل كالوحدة 
الومقة والحيز الضبى » فكاتب المأساة البونانءة لا. عهمه أن تتاعفه الأحداث 
3 كونها أحداثا » كا لا بيمه أن يدرس الشخصية جرد كوبا شخصة »© 
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والمكة 'الفرعية أو ما يمكن أن يتفرع عن الحادثة الرئيسية من فروع أمر 
بتحتسه مؤلف المأساة الموتانية » فلس فيها شيء حكن أن ضصفه المؤلف إلا 
ما تتطلبه الحادثة الرئيسية ما يتكون منها يسيب مبائشر + كا م يخاول أحد 
أن يستخهدم المشاهد الثانوية التي من شأنها أن تحمل الحدث الرئسي يظبر جنبا 
إلى جنب مع أحداث الحياة العادية والتى كان يستعملما شكسير ويستعين بها 
في التأثير التراجبدي ٠‏ 

كان نظبر إلى جوار الحدث الرئسي في المأساة 


القانون العام لهذا العام . 


المونانمة هو نشاط الآلمة أو إن سنت فسمه 


ا ل 


أوديب عند توفيق الحكمم : 

« إن بحرد نقل الأدب التمشيلٍ الإغربيقي إلى اللغة العربية لا يوصلنا إلى 
إقرار أدب تشيلى عربي .... يا أن حجر دنقل الفلسفة الإغريقءة ما كان يبوصل 
إلى إنحاد الفلسفة العرسة أو الإسلامية . 

وما الترجة إلا1لة يحب أن تحملنا إلى غاية أبعد . 

و هذه الغاية هي الاغتراف من المنبع © ثم إساغته * وهضمه > وعمسله ©» 
لنخرحه الناس مرة أخرى مصبوغ) بلون تفكيرا»مطبوعا بطابع عقائدة.. . 
موكذا فعل فلاسفة العرب © عندما تناولوا آثار أفلاطون وأرسطو ... 

٠‏ « كذلك تحب أن نفعل في ( التراجيديا ) البونانية » نتوافر على دراستها 
بصبر وجد » ثم ننظر إليها بعدئذ بعيون عربية !. . 

و وخلفنا طريق ماثل » قد سلك في تاريخ الآداب الفرنسية ...فقد عاد 
شعراء المآمي فيها إلى الآثر الموانبة القديمة » إلى آثر « أيسخلرس » 
و « سوفوكلدس » و « بروبسديس » فاغترفوا منما ونقلوا » دوت أن بغيروا 
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في 'الموضوع » أو الاشخاص » أو الحوادث » ولكنهم أسبغوا غلى تلك الآثار 
كل رو هم الفرنمي . 

0 تلك هي وسماة الصلح » بل عملمة ( التزاوج ) بين روحين » وأديين ٍ 

د ذلك التذاوج الذي حدث بين الفلسفة المونانية ,والفسكر العربي > وهدا 
التذاوج الذي تم بين الأدب الفرنسي والأدب البوناني » مثل هذا التذاوج مب 
أن يحدث نظيره » بين الأدب البوتاقى والأدب العربي » فما ينل 
( بالتراجيديا ) .... إذا تم ذلك على أي نمو من الأنحاء بالشعر أو بالنثر 
فيا إخال و ف 1 معترفا بهذا الباب الجديد القديم » متغاضياً عن الز هن 
حدث دلك فيه !.. فا لوبي ف تأربخخ الأدب الطويل بذي ,ال »© ما دامت 
الحلقات فيه وشيقة الاتصال © منطقمة الارتباط » معقولة الخطوات » !١'‏ 

هذا الممدأ الذي يقرره توفيق الحكم يكشف عن فهم صحبح لفكرة 
الحماكاة » الى أششرط إلمباءفما مضى ©».زالق تشكل مصدراً من مصادر 
م الأدب. القارة .؟ آلذ نكشف عن مم د الالتقاء التارضى + ني :الآذاب 
إذ لا يشترط هنا أن يكون الأدبان متعاصرين » بل إن مجرد اتصال :الخاضر 
بالماضي وتمثله كاف في تحقيى ممنى الالتقاء الذي .تم بمه الدارس المقارن . 

روهذا الممدأ النبي وضعه لنفسه .توفيق الحكم يشبه أن يككون تقريراً لممدأ 
عام في كل إنتاج أدبي قائم على ممحاكاة القدم والتأثر بالثقافات الأجندة التي 
تصل إلمنا عن طريق الترجمة والافقل © أو عن طربى مشاهدة الآثار الأدبية 
وقرا وته| قٍ لغتها الأصلية ١‏ 

ففن خطل الرأي أن نغلق نرافذة على العام وأن نيقى مححوبين عن تراث 
الإنسانة الفني فى عصورها امحتلفة . 

والأديب وإن احتاج إلى التداث القدم اللازم لتطوره ونائه فهو .لا يحاجٍ 


)0 ) توفيق الحم : الملك أرديب ص و 


يفن 


أن يسلك نفس السبيل التى سلكها أسلافه. من أبناء الأجيال السابقة 2 كيم 
لا يحتاج أن يكون تقايده تقليداً اشر وإلا كانت أعماله غير جديرةبشيء. 


والحسى التاريخي هو الذي يتطلب من الأدب إدرالك الماضي في الحاضر كا 

بقول. إلمو ت غوذاظ .5.5 الشاعر والناقد الإضليزي اامامسمر ؟؛ فالكاتبء وهو 
يكتب لا يحس حمله فحسب بل بالأدب عامة » وأدب شعبه خاصة خلال 
الأجمال الى سسقته » وهذا الحس التاريخي الي يتضمن الإحساس بلماضي 
والحاضر هو الذي يحمل الكاتب تقليديا جدداً » رهو الذي يجمله في نفس 
الوقت دشعر مكانته بالنسمة إلى من سبقه ومن دعاصره . 

فتوفمق الحكم صادى حين بدعوتنا إلى الاغتداف من الماسم. نسيغه ونهضمه 

ونتمئله على أن نتخرجه للناس مرة أخرى مصموغا بلون تفكثرةا طبرهيب] 

بطايم عقائدة . 

ولسنا وحذن الذين اتخذة من أساطير الموتان مادة للتأليف »© فقد سبقنا 
إلى ذالك شعراء و كتاب كثيرون . 

وقد كان. لأسطورة أوديب بين هذه الأساطير سحرها الخاص > السحر 
الناشيء من براعة الأسطورة وقدرتها على إثآرة موضوع القدر الحتوم الدي 
دقفي على امرىء من قبل أن بولد » يقضي عليه بأن 'يقتل أباه ويتنوج أمه. 
ويبذل هذا المرء. كل ما يستطيع من مجبود للتخاص من هذا القدر قلا بزيده 
هروبه هذا إلا اقتراباً من المأساة ولا يملك إلا أن برتكب هنين المنكرين 
الفظعين »> فليس غرييا أن تتملك هذه الأسطورهمشاعر الكثيرين منالكتاب 
من بينهم الشاعز الإنجليزي يتس والشاعر الأماني هونضانستال ومن الفرنسيين 
المماصرين جورع دق يوهملبه وجان كو كتو وأندريه حك , | 

من هؤلاء من لم يستطع أن يزيد شيئا على مأساة سوفوظيس »2 ومنهم من 
حاول الجددد وكان جديدم وإن بدا هزيلاً ضديلاً بالقباس إإى سزفو كليس 


فل 


قادر ا على إظبار قم تنه ديد #تلف باختلاف الامحاهات النفسية فؤلاء 
الكتاب » كا تضفى على الأسطورة القديمة أفكاراً أخرى حديثة . 

ولتوفيق الحكم اتماهه الخاص في تناول الأساطير القدئة » فله مشكة 
الحم وله ببجمالمون ؛ وله الملك أوديب » وهو فى كل هذه الحاولات ؟ايقول 
ألويس دنى ماريناك » الذى كتب مقدمة الترجمة الفرنسمة لاملك أوديب» 
لا يعرض النموذج :في ظاهر مبناه بتعديل أو تبديل إلا بالقدر الذي يقتضيه 
ال معنى الجديد الذي بريد صمه فى هذا القالب » ولكنه بتوافر على تحويل 
المسائل القدمة زك أغراض شرق حديثة . 

ولقد اطال توفيق الحكم النظر في مأساة سوفوكليس فوجد فيبها شيئا م 
بره واد من الذين سبقوه © فقد أبصر فيها نوعاً من الصراع شسبيهاً ,هذا 
الصراع الذي نراه في مسرحية أهل الكبف ' الصراع بين الواقع والحقيقة» 
هذا الصراع الذي يتمثل فهما حدث بين ميشلبنا الذي عاد من الكبف فوجد 
بريسكا فدعوهما الحب إلى حماة جميلة » غير أن حائلا كبيراً يقف بينها وهو 
الحقبقة » الحقيقة التي تفسد عليها الواقع » فإن بريسكا لا تلمث أن تعرف 
أن ميششلمنا كان خطببا لجدتها وعبثا حاول الحبان أن ينسما هذه الحقيقة . 

نظر توفيق الحكم إلى أوديب وجوكاسته فوجد بينها عين الصراع الذي 
وحدة عند ميشملمنا وبريسكا » فإن الحب الذي ألف بين أوديب وحوكاسةه 
لج ستطسم أن برض أمام الحقمقة الشمة الى أقسدت ندنيأ . 

هذه النظرة الجديدة هي التي دفعت توفيق الحكيم على حد قوله إلىاختمار 
أوديب موضوعا لتجربته » غير أن توفيق الحكيم قد وجد ف الأسطورة 
تزدعة أشباء لا يقبلها العقل الشرقي الحديث ولا التفكير الإسلامي الذي يدين 
به الكاتب ٠.‏ 

فتوضق الحكم لا يؤمن. بالقدر المطلى الحتوم المدير لأذى الإنسان تدبيرأ 
سادقاً دون مقتص أو جريرة » ومن .هنا لم يشأ توفمق الحكي أن حمل القدر 
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المخطوي على الكند والشر هو الموجب لكارثة أوديب ؛ وإنما جمل الموجب 
لكارثة أوديب طبيعته انحبة للبحثني أصسول الأشياء الممعنة في الجرى خاف 
الحقيةقة فبو فد ترك كورنةه باحثا عن أصل ومولده فحرته رغيته في العم 
الدقة إلى قتل أبمه والزواج بأمه . 

و نكن حرى أوديب خلف الحقيقة هو وده الموجب للكارثة .عند 
توفت الحك » فثمة سب آخر ؛ ذلك أن أوديب عند توفيق الحكم لريكن 
هذا الطلالأسطوري الذي صرعهذا الحيوان الضخم الر ابض على أبوابالمدينة 
وإنما أوديب عند الحكم هو الفتى الساذج الذي قبل الدور الذي لعبه الداهية 
تريسياس »© فقد لفق تريسياس هله القصة اليالية » قصة الحيوان الخرافي 
ليستفيد منها في تنفيذ مسياسته وعفيق الاعيبه » وقد قبل.أوديب هذه 
الأكذوبة التي لفقها تريسياس فكان عليه أن يتحمل نتائج هذه الموامرة القي 
أوقهه تريسياس في حبائلبا » وهنا يخلع توفيق الحكم عن أوديب تلك المالة 
الأسطورية الني كانت له ويجعله إنسانا عاديا مثل سائر الناس ولن يصل إلى 
البماولة إلا بمسلكه الأخير وموقفه أمام الكارثة » ففي هذه الاحظة التيينزل 
فيها بنفسه أفظع العقاب يسترد أوديب عظمته المساوبة . 

هذه النظرة الخاصة أملت على توفيق الحتكم طريقته في رمم الشخصيات 
وعرض القصة » وقد اضطر أن يخرج على قاعدة الزمان والمكان وألا يبدأ 
يا بدأ سوفوكليس بجموع الشءب الجاثية أمام قصر الملك » والرافءة أيدبها 
ااضراعة إلى أوديب لمنقذها من الوباء المبلك المنتشر في المدينة» ولكن توفيق 
الحكم يحد نفسه مضطراً إلى أن يقدم للأحداث بتلخيص ما جرى لأوديب 
شبل بدء الملأساة هم رعمةه قِ إظبار حو الأسرة وتأثيره قِ حماة أودسب 6 

فتحري احداث الفصل الأول داخل القصر ٠‏ لآن حو الأسر عند أوديب 
لا مسكن أن حمل ارج البيت © مضسا من أجل ذلك . بوجدة الزمانف 
والمكان “مستفني] عن التقليد القديم الذي كان يتطاب الخروج بالحركة المسرحية 
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من داخمل المنازل إلى خارحها وعلى الخصرص في الأسداث هادا ١‏ غير سم 
الستار عن الملك أوديب. مستند) إلى عنود ين أعندة. الببو في قصره يطبل 
النظر- مفتكر]- إلى المدنةمن خلال شرفة رحمبة »وتظبر الملكة جو كاستميعا 
صغارها الأرمعة بدا همس أنتسحونه ( وهي الكبرى : 


0 
2و 


أنتسحونه :. ( هامسة > وهي تتأمل أوديب ) . 

أماء. !... ما باله. برسل البصر هكذا إلى المدينة ؟.. 
حوكاسته : 

اذهي إلله أنت يا أنتنجونه وسر”ى عنه » فبو يصغي إلبك 
أنتسحونه ١‏ تتحة إلمه في .هدوء 12 

أبتاه !... فم تفكيرك وحدك »2 هكذا ؟ 

أرديب ( يائقت إلييا.... ) . 


وآذا ا.ء 


أنت يا أنتيجونه.؟ « يرى املك وبقية الأبناء ». وأنت يا جوكاسته ؟.. 
كلؤ هاهنا .. قولى .. ما الذي جاء بك الآن.؟ 2 

مه 

هذا الهم الجائم على صدرك نا أوديب !.. لا تقل لنا إنه الطاعون الذي 
ززل بالمدينة |... فأنت 8 تملك. لدفعه شسدئًاً !... ولقد ذفملت ما استطمت »© 
وأسرعت في طلب تريسياس 2 ليشي عليك با يوحي إلبه اطلاعه. على علوم 
اليشر » وأسرار الغبب ...١‏ فم إذن. هذا الإطراق الطويل ؟.. 


“دسي ! 
حنة طسسة |... تلك المدينة الى وضعت مصيرها فى بدي [... 
حر كاسنه : 


كلا يا أوديب !... ليست حلة المدينة وحدههما م.. إفى أعرفك و 
أعر ف نفسي ”3 هنالك عة أخرى ا ف نفسك افقماض ( أطالم أئره 


هد 





أوديث : 

انقياض لا أدري له علة ... لكأن ثيرا مستطيرا يتربص. بي ! . 

حوكاسته : ' 

لا تقل ذلك !... إنما. هي آلام الناس © قد انكس طيفها على نفسك 
الصافمة .. نحن أمسسرتك با أوديب » علمئنا واجب التسرية عنك ... هاموا 
با أولادة !. . التفوا حول أب » وبددوا عن رأسه وقلبه هذه السحب 
القامة !... 

أنتمحونه : 

أبتاه !... أمألك شيثا ؛ لا تردنى عنه .. قص علمنا قصة ذل كالوحش 
الذي قتلته فما مضى 1... | 

أودبب : 

أغلب ظني يا جوكاسته أنك أنت الموحمة إلى أولادة » أن يسألوني ذلك 
دائًاً ... لقد ممموا تلك الحكاية مني كثيراً ... 

ح وكاسته : ظ 

ولماذا تضيق بذلك با أوديب ؟... إنا على كل حال صفحة: من حياتك » 
حدر بأولادة أن يموا بها كل الإثام ... إن كل أب بطل في نظر أبنائه . 
فكيف بك وأنت البطل. الحقيقي في نظر طيبة كلها ... ومع ذلك فكزعلى 
ثقة أن أولادة ثم الذين يتوقون إلى سماعبا منك في كل ححين ... انظر إلى 
عموم المتطلعة وإلى أنفاسهم المعاقة !... 

أنتتجونه : 

أجل ١‏ أبى ... قص علينا : كنف انتصرت على الوحش !... 

:٠ أوديب‎ 

تريدين ذلك حقا يا أنتيجونه ؟.. أو لم تسألي منها بمد ؟. وأءتك 


وأخواك ؟: .: 
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أنتيجونه ( مز رأسها نافية » وكذلك الجيع ) . 

أوديب ( شحخد مقعدا » وأولاده حوله .. ) 

إن فاسراج, ان لك مد عشرن عام 1::: 

جوكاسته ( وهي مجلس بقربه ءءء ) 

منذ سمعة عشسر عاماً . .. فما أذكر . 

5 

انعم ... ابت .... حدث في ذلك اليوم » أني دنوت من أسوارطدية. . 

أنتحونه : 

من المداية يا أبتاه !... قص عليًا من المداية [.. 

أودبب : 


ليس هذا صلة يحادث الوحش ... ومع ذلك فليكن ما تريدون ... 

نتم تعامون أني نشأت »2 مثلم في قصر ملكي ... ووجدت مثلكم الحب » 
بل . 3 سان أ كري ؛ هو الملك ولب ؛ وأم رءوم هي الملكة 
مبروب ! ... لقد ربيانيٍ وهذباني » كا يربي وهذب أبناء الملوك ... إلى أن 
صرت شايا جلد! قويا ذكيا !... أحذق الفروسية » وأهم بالمعرفة !...أجل 
با أنتيحونه ... كان لي بريق عبنيك» كنت محباً للبحث عن حقائق الأشاء.. 
ففي ذات مساء » عامت بن شيخ بالقصر أطاتى لسانه » أنى لست ابنا للملك 
والملكة » فها م ينجبا قط الولد !. .. وإنما أ لقبط تمنياء !.. منذ تلك 
الساعة » ل هدأ لي قرار > وم أقمد عن التفكير لحظة في حقمقة منبق ... 
فغادرت تلك الملاد » وهمت على وجبي *' باحثأ عن حقبقق » حق انتهى بي 
المطاف إلى أسوار طيبة !... ْ 


2 حونه : 
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وهنا لقدت الوحش !... 
أودسب : 
نعم » با ابنتي أن وكاف ويفا مولا أقدلا: 
حوكاسته : 
له وف أهرأة *. : 
أنتحونه : 
وله أجنحة نسر .. إنك تنسى دامًا يا أبلى أن تحدثنا عن أجنحته !... 
أودفب : 
' نعم !... نعم [... كانت له أجذحة ؛ كأجنحة النسر !... وقد خرج 
فز من الطليه 1 
١‏ أنتحونه : 
مائرا آم طائر؟ 4 
أوكسه : 


سائراً ؛ كالطائر ... وفتّح تمه . 


أتشحوقه : 
وطرح عليك اللغز !!. 
عدن 


نعم !.. قبل أن يأكلني طرح على" لغزأ ... ذلك اللغز الذي قبل إنه 
كان يطرحه على كل من لقبه من أهل طببة .. . [ 

حوكاسته : 

وكلهم عجز غن حل '... فكان يفتك بهم عندئذ » ويقتلهم لساعتبم !.. 
تق أهلك عدداً كبيراً من أهل المدينة !.. أحل 'نا أوذيب لقند لنت أهل 
طببة زمنا » يتحاشون التخلف خارج الأسوار إلى مغيب الشمس ؛ خوفاً من 
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لقاء الوحش !.. لقد سموه أبا الهول ؛ فلقد ألقى الرعب. في قلوب الناس 
طويلاً ... وكارن زوجي الملك لابرس قد مات منذ قليل . وتر كفي في 
عنفوان العمر » أعيش في برد هسذا القصر ... أرتحف فرقاً مما يشاع في 
المدينة عن أبى الهول وضحاياه ... كان أي كريون في ذلك الوقت هو 
الوصي عطى المرش ... فم يقو على دفع الكارثة » وهاج الشعب طالب 
الحاية من الخطر » ثم ل بليث أن أعلن رغبته » في أن يمنح عرش المدينة لمن 
ينقدها من الوحش ! 
أودبب . 
ليس العرشش 'وعمده ١ط‏ سوكاسته 1 .... كانت هثاليك مكاقاة أشرى أثن 
.. هى يد الملحة الأرملة ... هذا كله' كنت أجهله عندما لقت 
الرحش ... لو أني عرفت ذلك الجزاء الجيل الذي كان ينتظرنى » ترى مادا 
كنت أصنم ؟ .. ربما كان فوّادي اضطرب » ويدي ارتحفت © ول أظفر 
التصر 1.. 
ظ أنتحونه : 
و كمف مات الوحدش ؟. 
حوكاسته : 


عتدها حل أبورك اللغز » الذي لم يستطم أححد حله»اغتاظ أبرالهول»وألقى 
ينفسه في البحر ! . .. كنت أنا وقتئذ في قصري ها هنا ... أتلقى أحاديث 
الناس عن ذلك الاغز © الذي يطرحه الوحش على ضحاياه ... ولا أدري 
ناف * : .. نما من أحد عاد إلينا حا قبل أبنم » لمخعرنا به ... ولست 
اك عنك الآن ب أوديب أعء أشد المت يبرمل أطرح على نفسي أة أيضاً 
و » بل لغز] : ترى من هو الظافر ؟ ... وهل. سأحبه... لطالما صحت 

بن إعناق نقمي في سكوت اللبل :.ه من.الظافر ؟ » لا الوحش . .. ببسل 
ولي ! ... قلي الذي م يكن قد عرف الحب ... رغم زواجمي المبكر 
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يلملك الطسب لاوس | .. لكن» عندما رابك ١‏ أوؤدب وأحمنت كدر كت 
أن لغزي هو :الآخر “فد حل 71 

وهكدا بدخلنا توفيى الحكم إلى قصر 
أردس »2 تلك الآأسرة التي مدعتيا أكذوية ترسياس ٠‏ فبم يخلمون على الملك 
عفلمة مكذوبة »فقد .أسسهوتهم هلره الاسنطورة الى روج الها ترسماس ووجدت 
ف غمال ‏ التاس يخالاً للامتاع > وعلى الأخص عند أنةت<ونه اينة أوديب التي 
١‏ كانت سسا 'فىي. اعتلاء أسها عرش 
أوديب ممنضطر وقد تورط 


أذفات أسرقه - 


الملكشحمث نجد أتفنتا أعام أعدة 


.تكن ل مماع هذه القصنة البديعة لاني 
طسة والقى أحاطته بهذه اخالة “القوية من البطولة » و 
فى عشء 'الأكشوية أن بستمر في تقريرها في أذهان :الناس وفي 
و لفن وققنا توق “لمكم على الناطفة الى تؤلف بين أوديب وأسرته ومدى 
التفلق الذي رأيتاه في عبو ن أنتيدونة. وف حديثها يا نامسه في شغف جو كاسته 
وونميا ارإصمايتلؤلته: وازقيفسيا لزواسبها بد + غلك الزؤاج الذي .تم عن 
حيلا عن صدفة» ولا يخفى علية! السبب الدي من أجل أدخلنا توفيق الحكم 
ل 37 عرض عخالفا بذئكما جرت علمهعادة:المولفين للمسرح المونيٍالقدم من 
إخراج الحركة إلى الممادين العامة . والسبب هو أنه بريد أن مخفف حلىالمشاهدين 
صعوبة تقيم أحداث القصة لق لها جذور ترجم إلى مولد أوهدسوس ٠.‏ ونشأقه 
الأولى > هذه الصعوبة التى تحتاج من المشاهدين لأماة.سوفوكلس “إلى يقظة 
وتتبع » فأراد توفيق الحكم بهذا المثيد الأول أن يلخص ما جرى لأوديب 
قل بدء المأساة . والسيب الآخر الذي من أجل خرج على قاعدة الوحدة في 
الزمان .والمكانفي هذا المشهد مو أنه أراد أن عبد لضمف أوديب أمام أمبرته 
وزوجنه وحه خاص » هذا الضمف الذي سبجمله يقف .فيا يمد أمام الكارثة 
موقف المتردد ؟.فإن حسه لجو كاسته سوف محمله نشفق على كيان اق أن 
تهدمه الحقيقة التي اكتشفها آنخر الأمر . 

هذه الأسباب هي التي جملت توفيق الحكم يستغنيعن مشود الشعب ادام 
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قٍ ضراعة أمام فصر المللك » المشيد الذي بدأ به سوف و كليس روايثه حسث 
المبلك. يثير أفواج الشعب فتتدفى إلى قصر الملك تفزع إليه أن يدرأ 
عنما المحنة . 

هذا كله تأخر ظبوره عند توفيق الحمكم حى ينتبي من عرض التمهيد 
الدي أراد أن بيرر من خلاله حو الأسيرة م( والعاطفة الى تؤلف بها 1 وما 
بنتبي من هذا التمبيد حتى تسمع أصوات الشعب من خارج القصر » ويكتفي 
الحكم في هذا المنظر بالمؤثرات الخارجية » فلا يستطيم النظارة أرك يبروا 
منظر الشعب الجاثئم أمام قصر اللك » وإنما يحدثهم الملك أول الآمر من 
شرفته ثم ينيب الشعب عنه كبير الكهنة فبدخل إلى القصر لبعلن إلى أوديب 
عن الحوار عند -وفوكليس ؛ فبينا كان الكاهن عند سوفوكليس يضرع إلى 
أوديب فى عبارات يشيع فيها الاحترام والتقدبس ويظبر فبها اعترافالكاهن 
عكانة أوديب وعظمته نرى أن حديث الكاهن عند توقمق الحكم لا يشيع 
ثقة ولا اطمئنانا وإنما هو أقرب إلى التأنيب منه إلى الدعاء » وذلك لا كان 
دعرفه الكاهن عن أوديب من عدم إيمانه بوحي الآلهة . فوحي الآلهة عنده 
موضوع فحص وشقيب ٠.‏ 

وهنا يظهر أوديب عير منشم بثقة الشعب كا يبدو ؛ غير متحمس 
لاستنشارة الآلحة » ليس هو الذي برسل كريرن إلى أبولون ليحهل إلبه وحي 
إلآلمة » وإنما برسل الشعب كريون » ذلك الرجل الذي لا يحادل فى المقيقة 
ولا بماري في الواقع.والذي يتمع بثقة الشعب ... ولكن أوديب برغم عدم 
إعمانه بو حنمي الآلحة وعدم عه بئقة الشعب ححدة الكاهمن ‏ أنه لبن يمحم عن 
.نين فؤكرة قدوم ترسياس © فقد كان أول من فكر أوديب في استشارته 
ولا تقضي. لحظات حق بعلن الشعب هدوم ترسياس . 

4. 


أوديب ( ملتفتا إلى الشرفة ... ) , 
صه [... ما هذا الضدمج ؟! .. 

الثعب ( في الخارج يصمح ... ) 
أيا الملك أوديب !... أما الملك أوديب ...١‏ 

صوت ( في الخارج بين الشعب ... ) 
هذا ترسياس قد أقبل ... استشره ؛ فإنه يوححى إلمه من السماء ! . 

( يدخل ترسماس الضرير يقوده غلام ) . 

ترسماس : 
بمثت في طللى با أوديب ؟... 
< أوادضيه +: 
ترسياس ( وهو بيترك يد الغلام ويشير إلمه بالختروج ) 

هل نحن وحدا ؟.... 

( جو كاسته تقود أولادها » وتخرج يهم ..: ) 
أوديب ( وقد رأى البيو تخاو ... )00 

نحن الآن وحدنا !... 

قترسياس . 

أعرف اذا دعوتني ... وما بي من حاجة إلى وحي السماء لأقرأ ما في 
نفسك ... الشعب يطالبك بإنقاذه » وليس علاج الطاعون هو وحمده الدي 
رشثير :همك ... ولكنه الخطر القائم حولك ... الكبنة لا يحبون تفكيرك » 
ويفسقؤن بعقليتك ؛ ودأنسون عثل كروون !... والظروف في طيبة الموم 
نائل الظروف التي فزت فبها بالملك ! ... ظروف تلائم الانقلاب » لأرن 
كل محنة تزلزل سؤاد الشعب »2 إنا تزازل في عين الوقت قوائم المرش [... 
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أوغدبب ؛ 
ظ ؤ أن أ 
وهل تظن كريرن يستطبم أن بقضي ععى 'الطاعرن ؟ ,ا استطمت ل 
أقضي على الوحش ؟!... 
ترسماس : 
من ددري ؟, . إن كربون ذهب بائمس الوحي 
يصدر إلبه من أمر !.. 


» وعما قلمل بعود ما 


أوديب : 

وأنت با ترسياس ؟.. يا من يؤمن الشعب بأنه مم يعلوم اليشر © محبط 
بغسوب السماء ... أما من علاج لديك > يزيل هذه ا حنة التى بنؤلخت «بالناس [. 

ترسياس : 

لقد تقدمت بي السن ؟.. وإنه لبجمل بي الآن أن أرقب ما يمري من 
بسد ... امض وحدك في طريقك يا أوديب 5 

أوددب : 

تريد أن بتكل عي الآن » ».وأنت ترى: الخخطبر القبل علة 2 , 

ترصماس : 

لك يا أوديب إرادة » وفي بدك قوة 2 وفي عبنيك نور ... ماذا تبغي 
من هرم مثلي » واهن القوى » كفيف البصر ؟1.. 

أو قديب : ظ ظ 
بده مما حيوله إلا لأمر إن 


تر صماس : 
سأتنقض بدى هده المرة ؛ لأرى ما تحمدث [.. 
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أودسيه!: 
وددمسا : 
لتراني أسقط »كا رأيتني أرتفم ؟1. 
بي : “اع الأمور فى "يد القدر !. 
إنما لمتمة كبرى أن أرى ماذا محري >2 عمد دع ا2هور تن 2 
أودبب ؛ 
٠‏ عينأ له الممعة دأ قو سما من |.. فإلى أعرف كيف أفسد عليك 
اي اا ١‏ . قناعك فى بدى .. 
غرضك ... إنك تسب . زماء عرشي في يدك .. ولككن في يدي 
أمزقه أمام الناس > وأكشف عن وجبك » عندما أشاء !.. 
ترسماس : 
ميلا با أوديب !.. لا تدع الغة لغضب يذهب بصوايك ! . 
أوددب : 0-6 
كن على ثقة أنى لن أتبح لك البو بي » بل إني لقدير على أن أجعل الناس 
لبون بك !.. 
قترسماس : 
ماذا تستطيم أن تقول للناس ؟.. 
أواداسنه ؟ 
كل شىء با ترسياس .. كل شيء 1[ ... فأنا لا أخشى المقمقة ... بل إفى 
لأتنظر الموم الذي أطرح فبه عن كاهلى تلك الآ كذوية الكبرى » التي أعدش 
فنا منذ سبعة عشر عاما !| ... 
ترسمأس : 
لا تكن مجنونا 1... 
أوددب : 


قد أحن فى لحظة ... وأفتح أبواب هذا القصر » وأخرج إلى الشعب 


)١١( في الآدب المقارن‎ ١46 


1 , أ اد أن 1 

صائحا: اسعمرا نا أبناء طبية 1 ... اسمموا قصه رجل أمى 0 1 
ع » وقصة جل سحسن النية » سلم اللوية » اشقرك معه في ١‏ . في 
لست نيطلا ... ول آل وحشا له جسم أسد > د 2 أزاء ذلك 

ألغازا ذا مالك الساد , أحب تلك الصورة “ واداع د 
يطرح الغازا ... هذا حم جَ ١‏ ااي 
٠‏ الد فقت حقا هو أسد عادي “ ن بفارس لتخلفين 

14 ) أن ألق ٠حثته‏ فى البحر 
خلف أسوار كم » استطمت أن أن أقتل مبراوني“وات لين عصية لي امبعاض» ٠‏ 
وأن أخلصك منه ... غبر أن ترسماس هذا الضر بر المارع | أواشقى إلبع - 
من تلقاء نفسه لا من لدن الإله - أن تنصبوا ذلك البطل ملكا علي ؟ 3 
بومئذ ما كان بريد لم كريون ملكا ! ... نعم ! ... هو الذي راد 
ذلك وديره » وهو الذي علمني حل تلك الأحجية عن الحبوان الذي يحبو على 


باد وهدمين إ وء 
ترسماس : 
نهد 3 دوء ضنة 1 اه اخفص صوتك |! ما 
أرديب ١‏ 
وهوالذي أوحى قديا إلى لايرس بقتل ابنه في المبد“موهما إياه» بأن السماء 
هي التي ألهمته أن الولد إذا كبر » قتل أباه » لآن ترساس.# هنذا الأعى 
الخطر »صم بإرادة من حديد أن يقصي عن عرش طببة وريثها الشرعي !... 
لقد أراد أن يكون العرش لرجل غريب ؛ فتم له الأمر الذي أوأق عهء 
ترصماص : 
قلع لك ع الشفض من ضوتك ما اردب /.. 
أوذيب : 
أحل .. هذا هو ترسياس ... الذي يلقي في روعك أنه يقرأ صفحات 
الغسب © ويسمع أصوات السماء » وهو لا يمع في حةمقة الأمر » إلا صوت 
إرادته » ولا يطالم إلا سطور حسايه وتدبيره» لقد شاه وهو فور أن 
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» وببدل فيا استقرت عليه نظم الوراثة » وأن يتحدى 


يفير مجرى, الأمور 
صلب لابوس خلمفة ؛ لبقم بيده الآدمية على المرش 


السماء » التي أخرجت من 
عنم 4 هو ولد رأبنه © وصليعة فكره !.. 


ترصسمأاس : 
هدىء من روعك يا أوديب !.. شما بطفىء مصماح المقل غير عواصف 
النتس' (. 


أولاينية : 

أعر فت الآن ما فى يدي أن أصئم بك ؟.. 

ترصماس : 

ونتقيك أ 

0 
لت أخاف على نفسي » من الحقيهة |.. ولو طوحت لى من فوى 
امش !.. إنك قعرف أن الملك ليس بضتي !.. لقد كنت في « كورنت »" 
مبدي الذي نشأت فيه »© بين أحضان بولبب الطسب. وميروب الرحيمة أ.. 
ومنأ اق قاين مطسع 11 31 نقنعا الناس أني ابنها » وأن محلساني على 
عرشها ... ولكني هربت من ذلك الملك [.. ناحثا عن حقيقة أصلي !... 
لقةهريك من أكورنك ؟ لألي ل 'أطق الحماة في أ كذوبة |. وفعت هنا ... 
فإذا فى أعش في أكذوبة أضخم |.. 


ترسباس : 
لعل الأكذوبة هي الجو الطبيعي »© لحباتك !.. 
أوديب : 

ودهما : 


وحباتك أنت أيض] ...يا ترسياس أءء 
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بموعي 52 

وحماق أ أيضا !.. وحماة كل بشر !.. لا تنس أنك بطل هذه المدينة 
أ علسة فى ساسة إلى بطل , .لابين كي تنتت باسطورة أق الول !.. 

أوض : 

مأ من شيم ا إلا خوني أن 3 زوحي وأولادي » 


علييم !. 3 الي :1 حق ل أسيع جم “ و“ثم برووك أمامي 
قصة أ الحول : لا تصدقوا هذا الهراء !.. إن الحقمقة با أولادي هي .. 


ترسماس : 
عقاو يا ردب !... حذار !... ما أشد خوفى أن تعبث أصابعك 
الطائشة بقناع الحقمقة !...وأن تدنو أناملك المرتحفة » من وجبها وعمنمما!!. 
لقد هرنت من كورنت » هائًا خلفها » ولكنبا أفلتت منك [... ولقدجئت 
طسة تعلن أنك مجرد عن الأصل والنسب؛لتكشف للناس عنها ... فابتعدت 
هى عنك ... دعك يا أوديب .. من الحقيقة ... لا تحداها د 
أوددب : ١‏ 
ولماذا تتحدى أنت السماء يا ترساس ؟... أتزاك أصلب منى عوداً» 
وأمضى عزما » وأحد بصراً ؟.: 
ترسيأس : 
لمث أسين” متك بسر ا ا لوحب ... فا لا أرى شيئاً ... ولا أبصر 
فى الوجود إلا إلا إرادتنا . .. لقد أردت 2 فكذنت أ الإله ... ولة د 
أرغمت طببة حة) على أن تقمل الملك » الذي أردته أنا لا . . فكان لى مأ 


أرفت ؛ كا ترى 
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أوديب ( بنبرة تهكم ... ) 
اخفض صوتك نا ترساس 98 
تر سماس : 
لا تسخر مني 0 ولا تحمسين لو صح عزمك » على تنفيذ وعيدك - 
أنى عاجز عن مواجبة الناس ! ... افتح أبوابك إذا شت !... واخرج إلى 
شمسك ؛ وارفع عقيرتك فيه بما تشاء 1... عندئذ تعم ما سبقولهترسياس ٠١‏ 
أوائمية : 
هاذا ستقول ؟... 
ترسمأس : 
سأصمح علء فتتى. : | 
ا الشمب !... إني م أفرض إرادتي لمحد أطمع فيه > ولكن لرأى 
أومن به » هو : أن تكون ل إرادة ! .. مامد حقد كان سني و دين لاير مر, 
وماك شتن أن ببق وبين كريرت / - إغا أرمت أن أطري صفسة املك » 
فى هذه الأسرة المريقة ؛ لأجملك أنتم تختارون لك ملكا من عرض اله ريق 
عرد من ابيب والشسب ؛ لا سشد له إلا خدمتة لم... ولا لقب له إلا 
بطولته فيكم ... ذلك أنه لا توجد في أرضكم - ولا شغي أن توجد - 
إلا إرادتكم أنتم !... 
أوقنه ؛ 
أو إرادتك أنت ! ... أعا الضرير البارع ! ... إنك تمل أن الشعب لا 
بريحه أن تكون له إرادة ! ... وهو يوم براها في يده يسرع فيمطييا 
لبطل » من نسج أساطيره » أو لإله مدثر بغمام أحلامه |[ .. كأنما هو 
نضيق هلبا “ولا يقوى على الاحتفاظ مهأ » وبود التخلص منما وطرح عمئها!... 


.أ 


الانقلالات » وعدرك القوى » التي 
... إلى لأرى فبك هذا 


ولكنك رجحل أعماك الغرور » لا تسعى 
أن تكون أنت منبم الأحداث » ومصدر / 
تغفر وتدل * ف-مصائر الناس * وعتاصر الأشياء 
التطاول المحتر » وأقرأ فى نفك هذا الصلف الخفي ! ..: 

ترسماس : | 
وما أنت على هذا المرش إلا آية » من آيات إرادتي ! ... 

أوديب : 

سثمت سماع ذلك منك 1... لقد دعوتك ؛ لأصغي إلى رأيك في هذه 

الحنة » لا لأصغي إلى أنشودة فخارك!...إن موقفك مني اليوم لا أتبينه ... 
هل أنت معي ؟ ... هل انقلبت ضدي ؟ ... لست أرى هلى أي أساس 


ترسباس : 
ذلك ما سوف تممه في حننه با أوديب ! .. 
أوديب : 
مق 7# 
ترسياس : 
عندما يأتي كريون بذلك الوحي من معبد « دلف» !... من حسن! لرأي 
أن أعرف شيا » عن إرادة الساء ؛ قبل أن أشرع قٍ تككوين أزافل 1.:.: 
أوديب :2 


أفي مقدوري أن أعتمد على موّازرتك لي يا توسماس ؟ .. 


١» 


ترسايق ؛ 
١ 5‏ / 
أودس. : 
ننتظر إذن ما يأق به كرنوان. ٠.٠.1‏ 
تر سماس : ١‏ 
دعنى الآن أذهب ... إلى أن نحىء أوان العمل.... ولن أقول لي 
الساعة إلا هذه : واحه مصيرّك يا أوديب !:.. ولا عقف >٠١‏ فأنا معك !... 
أودبب : 
أوائق أت يا تريشاس؟ ا © 
ترسماس : 
أن غلامي الذي دقودلىي ؟ وهه 
أوونب (كامخاطب نفسه ذوء ) 
مصبري ؟ ! ة 6 ؟ ماهو مصيري ؟ وه 
قر سماس : 
( يتحه أوديب إلى الاب ويفتحه 
ويدخل الغلام فيقود .قرسياس 
. إلى الخارج.أما أوديب فببقى و حده ) 
ويسند رأسه إلى عمود مطرقا ... ) 


هذه هي شخصية. ترسياس عند توفيق الحكم 4 شخصية رجل غل.- 
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عليه إرادته العمياء التي تفرض نفسها فتتدخل تتحول الآمور عن نجراهما 
الطبيعي > متخذة لذلك وسائل غير مشسروعة من الدهاء والسياسة واستغلال 
سذاجة الناس وإيمانهم بكبانة الكهان وميل العوام إلى تصديق الخرافة . 
و التقى هذا السما مس الخناق بأود.ب الهو ى الساتج كان وسملته في تحقيق 
سحللا مه الشريرة 6 وتورط وقبل الأاكذوية وأصبح شرا لترسماس . 

وهكذا يتراءى لذا أوديب حتّالآن إنسائا ضسفاً قد زال عنه هذا الجد 
الاسطوري الدي خلمه عليه سوف و كلدسس : وأصبح شمر عاديا يتورط فيا 
بتورط فمه بسطاء الناس ويقم في الشباك التى نصبها له ترسماس . 

هذا التصرف الخطير الذي أجراه توفيق الحكم على شخصية أودي ب خلق 
لنا صراعاً من نوع جديد» فم يعد الأمر موضوع القدر الذي بنزل على امرىء 
من قمل ولادته ؛ القدر الحتو م الذي لا مرد له » القدر الذي يقع على ضحمة 
ريثة لا ذنب ها ولا جريرة » وإفا أصبح الأمر عند توفمق سكي موضوع 
أله مراع بين إرادة الإله وبين إرادة الإنسان العماء الخاطئة . 

إن أوديب عند توفمق الحكيم إنسان تورط فى الخطأ بقوله الدور الذي 
أراده له العراف ترسياس » فكان مسؤولاً عما يحره هذا الإنسان من محن . 

فتوفيق الحكم يرى في القدر مقداراً من الجير ومقدار آمنالحرية يسسطران 
على تصرفات الأحماء > ذلك أن وجود القانون يستلزم الذروج على القانورن» 
وهدا يستازم أيضا نوعا من العقاب 1 ٠‏ لبس في إخلال النجانع وحدها . 
بل فى إعادة الخلل | إلى النظام ورد المتمرد إلى موضعه . راأه توفمق الحكي 


روح الإسلام الي بدين بها تنمشى مع هذه النظرة » لذلك كان لا بد له أن 
بخضم قصة أوذنب لهذا التفكيز . 


ولقد استدعى هذا التفكير من توفيق الحكم أن يؤخر انشغال أوديب 
بالحادثة الرليبة حقى ينبت في سي صورة هذه الشخصية الجديدة التي 
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أكذوبة ترسياس من ناحية أخرى » فمدنا يواجبنا وباه المدينة ووحى أبولون 

من أول وهلة عند سوفوكليس » تمد أن وحي أبولون الذي يحمل زر 
عند توقبق الحككم إلى ما بعد هذه المشاهد التي ظبرت لنا فبها أسرة أوديب 
وميا مرة ترسياس . وهنا يشمر المتتبم للقصة بشيء من الانفصال »© انفصال 
الفككرة عن الحركة » الآهر الذى / يكن له وحود على الإط لاف فى قصة 
سوفوكليس * تلك التي لم يسبطر فيها التفكير على الحوار » ول يحتج فيا 
المؤلف إلى مقدمة تنفصل فببها الفكرة عن الهركة الدرامية التي تؤلف عند 
سوفوكليس وحدة وثيقة من بداية الكلام إلى هايته . 


م يستطع توفيق الحكم أن يحمل أفكاره الجديدة تخرج من مواقف القصة 
تفسسمأ ومن أعطاف الأحداث الجارية ») واضطر أن عهلنا بعص الوهت ريما 
تكشف انا عن مؤامرة ترسماس . 


ولعلما نلاحظ أن المشهد الذي كان بين أرديب وتر سياس ل يككن تقصياً 
عن أسماب الوياء ايلك بعد ما ب 0 ال حناكبة قرسساس: 4 
وتورط فمها أوقيب ع( ما حعل اهئام أوددب بالأخطار. الداممة الى ا 
المدينة والقى جملت الشعب 'هز هزأ عنيفا ؛ يبدو اههاما ضَعمفا » وماج 
وفيتى الحكم بعد خروج فرساس أن بكر دآ الرباء الذي كنا لدنسةا)ء ؛ 
وأن يعود فبدث في نفس أوديب بالقلق الذي كان ينيغي أن يكون مستمراً 
0 المداية » ذلك القلق الدي ظبرت بوادره في أول القصة ثم اختفى آرآء 
هذا التمممد ثم كان علية أن يظبر من جديد بعد خروج ترسياس . 


وكان لا بد لتوفيق فى الحكم أن بعتمد على كاهن زوس اعتثباره الممثل 
الشعب والمدافم عن وحي الآ ؛.والاشط عل رمدت لتحديه لكامة ال145 
عدء إعانه بالوحي »© فلانت شخصية الكاهن عند ترفيق الحكم أكثر ظهورا 
> والنبب :مقا داق رس أق تفسية تر ضار يخيد 


منبا عند سوفوكليس ٠‏ 
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توفمسق الحكم لم تعد فلع القشنسة االدسة التي تستعد قوتها من معرفةم ا 


بالحقمقة ؛ وال كانت موضم ثقع الجبع فبو الذي يظهر على كل شىه ‏ عليه 
يمكن أن يمل وما ينبغي أن يخفى ؛ على آبات السماء وعلامات الأرض ٠.‏ وإنا 
أسيمت! اشعسة متآمر يخضمع سما سة الدولة لإرادته » ومن هنا كان لا بد 
لشخصية كاهن زوس أن تظبر » وأن يمتمد عليها في حمل الوحي والدفاع 
عنه » وأن تكون أكثر ظبوراً عند توفيق الحكم منها عند سوفوكليس» فلم 
عمد الحكم دور. آخر غير بحرد الساية عن الشعب » وهو دور الرسول الذي 
يحمل الهقمقة من الإله وهو الدور الذي كان لترسياس عند سوفوكايس . 

ولما كان كريون معروفا لدى الناس أنه الرجل الذي يستسلم لككارةالآلحة 
ولا يحادل فمها »؛ فقد جمعه توفمى الحكم مم كاهمن زوس في موفف واحمد») 
فها اللذان ينبئان أوديب با يحملانه من معبد دلف » عليها أن يقفا معا 
أمام أوديب وهما يعلنان له هذه الحقيقة الفظيعة بما ساعد أوديب على 
الشك في ناتها » والاعتقاد بأن ما يحملانه من معبد دلف ما هو إلا 
مؤامرة يحكيها كريون معتمداً على كبانة الكبان » مستغلاً الوحي ليظفر 
دسلطان العرش . ويدعو ذلك أوديب إلى اتهامها بالخمانة:» ولا يحد غيرالنفي 
أو الموت عقاباً لما » ولكنه لا ينفذ حكه إلا بعد أن يقوم بتحقيق يحريه 
أمام قصره ونحضور جوقة الشعب » ويستدعي ترسساس ليشيد الحاكمة » 
ولكن جوكاسته التي تخرج عن القصر وتستأذن في أن تكون أحد شهود هذا 
التحقيق بعز عليها أن ترى زوجبا متها بالقتل » وأن ترى أخاهما متها 
بالخمانة » فتريد أن تدلي برأي فيا شجر بينها من خلاف »© فتروى علمبمقصة 
الوحي الذي كان قد تنبأ للايوس بأنه سقتل بيد ابن يولد له منها » وكيف 
أنه ل يقتل يبد رجل واحد » وإما قئلنه جماعه اللصوص عند ملتقى طرى 
دلاع » وتكون هذه الكامة من جو كاسته هي نقطة التحول في التحقيق الذي 
مر به أوديب أمام الشعب »2 فيصرف عن اتهامه لككريون وللكهن ويشغل 
برشوع القتل نفسه . وهذا تخلص بارع من توفمقى الحكم افكضته طسعة 
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المرقف . فقد أثارت قصة جوكاسته في نفس أوديب ذكرى قثلك لرجل في 
ملتقى طرف ثلاث فإذا صدقت جوكاسته فوا تزعم أرن الذي قثل الملك 
وأصبح أوديب هو القاتل . 
وهنا يخطو توفيق الحككم نفس الخطوات التي خطاها سوفوكليس فيإجراء 
التحقيق » فمستدعي الراعي الذي شود القتل ويني٠أوديب‏ بأن رحلا واحدا 
هو الذي قتل لايوس »> وهنا لا يملك أوديب إلا أن ينهم نفسه وبعترف أمام 
اليم بأنه القاتل » ولككن شبخا من كورنت يأني في هذه الاحظة »2 شبخا 
علمهم بعد موت بوليب الذي قضت عليه الشبخوخة ؛ وري حديث بين 
هذا الشخ وبين أوديب يعم منه أنه لم يكن ابن بوليب وإبما تلقاه هذا الشيخ 
من راع آخر من رعاة الملك لايرس وهو طفل فأسامه إلى بولبب الدي رباه في 
قمره » فتثير هذه الحقائق فى نفسه الرغبة في استقصاء الأمر . وهنا يحارل 
راع من الدين كاثوا يشهدون التحقيق الحروب من خلف الصفوف . فإدا به هو 
الراعي الذي كان قد وكل إليه أمر. التغلض من أودتب فدستمقمه أوديب 
وبواحبه الشمخ . 
أرددب : 
أمسكوا به واستضيروه !... لايد أنه يعم شيئاً ... 
( يدفع بعض الناس الراعي إلى حيث يقف أوديب ... ) 
الحوقة : . 
لاذا تهرب أبا الراعي ؟.. 
الراعي : 
أهرب ووه ولكني-ما رأيت موجما لبقائي !... 
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أودنب : 
ما انصرافك هكذا إلا لعلة ... سنهرفوا إلان ... ربما كنت تمرف 
من نطلب ..: 
الراعي, : 
لست أغرف أحداً ... ولا شيثا .. 


3 


أوديب : 

اقتربوا به أولاً من رسول كورنت ... وأنت أءا الرسول © تفرس في 
وجبه جبداً . . فربما أدى ذلك إلى أمر .. 
( يدفع بالراعي إلى جوار الشيخ ) 
الجوقة ( تنظر إلى الرجلين ... ) 
شخان هرمان ... لكأنها في عمر واحد ! ... 
الشبخ ( صائحاً بعد أن يحدق في الراعي ) 

هو بعيئه ! ... هو يعيئه [ ... 


أو وتيب ٠.‏ 


الراعي الذي سامني الطفل ود 
أوديب : 
أمهمت أ الراعي؟ 59ظ 
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الر اعي 
مت أفب, خينا مما يقوق هذا الشبخ ) 


أوذفب ؛ 
ف كام قد ا نا الخ فى دقعة من المقاع ؟ ... 
أما سدى لك أن لقنت هذا الشبخ في ؛ 0-7 
الراعي : 
لمث أذكر 11 : 
أوذيب : 


وكمف استطاع هو أن يذكر ؟ . : 
دعني يا أوديب أخيون ذاكرته ... ما إخاله ينسى تلك الأيام ااتي كنا 
نعمل فيها متجاورين » في منطقة وسمثابرون». .. كان هو نرعى قطيعين... 
ركنت أرعى قظمما واد ... ولقد تعاقنت علدنا ثلاثئة فصول .. .. من 
الريسم إلى الخريف. .حق إذ أقبل» مقت قطي » عاد إل كورفت... 
وساق هو قطصه > راجعا إلى طببة . .. أما كنا نفمل ذلك أا الراعي ؟ 


الراعي : 
.. هذا حقا ما كنا نفمل.. ولكن مضت على ذلك سنون كثيرة... 
الع : 

أحل مضنت سنوت كثيرة ولكن ذلك لا يمنم من ذ كر ذلك الطفل الرضيع 
الذى وضمته بين ذراعي ذات يوم »وتوسلت إلى أن أرسه كا لو كان ابني... 


الراعي ( مرف ) : 


عم 


١ أو‎ 





و هج © . د أق ل ل عه 
مادا ثعنى ؟ ... وماذا تنغي مني أن فو 


لا أبغي منك إلا" أن تنظ أمامك أها الصديى 
طفالك الرضيم ... 


القدم ووه ها هو دا 


كتى كد كقين أءء 

( تهم مندفعة نحو القصر ... ولكن أوديب ينعما ) . 
أوديب ( صائحا ) : 

أن تذهسين يا جوكاسته ؟! ... 

/ حو كاسته : 

أما الأبله ... رحماك !... 
ا 


جوكاسته : 
لا أستطيع المقاء لحظة أخرى ... لا أستطبع ... لاا أستطسع . 
أوددب . ْ 


ل هذا الملا من أي بطن وضبع خرج زوجك !... إني ما أرغمتك قبل الآن 
شيء قط ولكنىي أرغميك الآن على البقاء في مكانك 59 لتعرفي عني ما 
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سس لبه الاعة هذا الغس المحتشد [... حق وإن كان في ذلك إدلاللجلالك 


الملككى وجرح لعزة أسرتك العريقة ؟ 
الحوقة : 
أبقى عقا أها الملكة ا وأممممعي مأ نسمم 0 
أوديب ملك ببطولته لا بأسر ته ِ 


٠.‏ ولن يضيرك شىء فإن 


أرهب : 
أصفي يا جوكاسته إلى حكة الشعب ورغيته ! 
جوكاسته ( تخفى وجبها بغلالتها ) . 
رجاه أيتما السماء آء .: 
(١‏ أودمب للراعي ) : 
والآن أيا الراعي ... صارحنا يحواب مستقم » ليس فيه التواء . 
حقشقة ذلك الطفل الذي سامتّه إلى صاحصمك هذا !... 


الراعي : 
صاحى هذا يا مولاي لا يدري ما دقول »© إنه ولا ريب مخطيء . 

أرميب . 
عدار أما الراعي | إذا أبدت أن تحسب بالحسنى فإنا نعرف بل برغمِك 
على الكلام !... 


الراعي : 
ترفى ا مولاي برجل قرم معلي ث..ه. 
أوذنب ؛ 
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إذا أردت الرفق بك فتكل ٠.‏ 
الراعي : 

ماذا تربدون أن تعاموا أكثر مما عامتم ؟.. 
أ وديس * 

ذلك الطفل الذي تحدث عنه صاحمك هذا » هو أنت الذي سامتهإليه؟!. 
الراعي : ظ 

أجل ا مولآي ... أنا ... وإنى لأتنى لو كنت مت في ذلك اليوم . 
أوديب : 
الراعى : 

الويل لى !.. إن في هذه الحقبقة موتا لي وأي موت ! 
أوديب : 

أما زلت تنوي أن تتبرب وتروغ !. 
الراعي 

م ببق إلى ذلك سبيل ... أو م أعترف بأني أعطيته الطفل ؟ ماذا يراد 


بعدثل منى ؟... 
أوديب : 
من أبن حدت بذلك الطفل 86 من بنك أو من بدت آخر 5 
الراعي : 





ودس : 
من أي بيت ؟ 
الراعي : 
ويلاه .. ويلاه ! أستحلفك بالساء با مولاي ... أن تككف عنسؤالي !. 
أوديب + 
أحب .:. أحب ... إذا أمسكت الآن عن الإجابة فإنى منزل بك كل 
عذاب وملى بك في شر ممات ! تككم !... 
الواغي : 
كان ذلك الطفل من بست ... لابوس . 
0555 
أن ابن عبد من عميده ؟... تكلم . 
الراعي : 
ألا بمكن أن تعفيني من القول ... مولاي ... رفقا بي !.. 


أوقانس 6 


حب أن تتكلم ... ويحب أن أسمع ... وإلا حطمت رأسك الأبيض 
بلا رحمة وسحقت حسمك الواهن !.. 


الراعي : 
كان الطفل و افيه هو . ... 


ل في الأدب المقارن )١١(‏ 





و من 
الراعى : 
أوقيية : 
الر اعي 
نمم . 
) عد ث هماج بن الشدمب هه وبكاد أودتب ينمار ولكده 
يتاس-لك.) 
أودسب : 


ما تقول فظيم أحا الرجل ... فظبع ما تقول .. لا يكاد عقلي يصدى.. 
حذار أما الرجل أن تكون في قولك كاذب أو واما . . لقد فبمت الآن الملة 
فى هروبك مني . . ما أنت في الواقم إلا" منبع الخير . منك أنت ولا ريب 
عرف كبان المصد ! أما من سرر يدن في الصببر سبعة عشي عام موه أرن 
تلد تنتشر له فى الحواء رائحة » أنت إدن مصدر الوحءعي في دلف. حهذار أن 
تكون مفترياً على بالزور أو موحما الإفك . 


الراعي 
ب المعيعة . دأ مقدورك أن تسأل الملكة جوكاستة ١‏ . فقد كان 
كل شيء في حضورها وبعامبا .. لقد دقموا إلى بالطفل لاهلكه . ولكن 
ولي لا يمر »على إهلاكه فسالته إلى هذا الرجل .. ليذهب إلى بلادء ؛ 


ونتخذه 7 .. فأخذه وأنقذ بذلك حماته .. 


بحل 





| | 
وودلمما . 
أكان طفة حملته الملكة حوكاسته ؟. 
الراعي : 
أجل يا مولاي ... وقد قل بومئذ إن هلاكه ضروري لنبوءة مشؤومة 
لحقت به ... هي أن هذا الان سوف يقتل أباه . 


أوديب ( صائحاً ) : 
فرأيت الحقرقة» ما أبشع وجه الحقيقة! يا لها من لعنة م يسبق أنصب نظيرها 
على بسر !. . تر نسماس .١‏ 
تربسماس !ولكنك حامد كالتمثال... لقد شعرت بطيف الكارثة وانقنص 
انقنضت فا أنت ءا ح وكاسته ... ح وكاسته 537 : 
3 جوكامته وكأنا كانت طول الوقت بغير رشد تسقط على 
الأرض فاقدة الصواب ) 
الجوقة ( في صياح ) 
أسرعوا إلى الملكة ج وكاسته تنرء تحت وقر الكارئثة .. ألمحدوها ! 
أسمفوها ! أدخلوها القصر . 
( يحتمع الناس حول حمم الملكة ... يحملر: ا برفى © 
يعاو نهم أووبب وقد أذهلته الفجمعة ويدخلون بها إلى القصر تار كين تريسياس 
فى موضعه ) 


تريسماس : 


لجل 





اذهب بي أها الغلام بعبداً عن ولا زان رق داق اللسباء أن تنضاء 
ملعب . نعم إن الإله لبو ويتشىء فنا ويصنع قصة - قصة على أسام يك 
هي بالنسبة إلى أوديب وسوكاستة مأساة وهى بالنسبة إلي أن ملباة ! عليكا 
إذن يا صاحبى هذا القصر أن تذرفا العبرات وعل" أ6 أن أرسل الضحك . 

ظ ( يضحك كانجنون ... ( 

ولا ينتهي صراع أوددب عند هذا الحد فأوديب عند بوفيق الحكم انسان 
فنه ما فننا من ضعف. إنه لا يريد أن يستسم للحقيقة بهده السبوله إنه أب 
لأولاد وزوج لامرأة يحبها وهي في الوقت ذاته ضحمة هذا المصير الفظيع 
الذي قادته إلبه قدماه عن غير عل منه ولكنه ما بزال على قبد وافمه 
الجبل. إنه لم برتكب الإثم عامداً فاماذا يدفع ثنه اهظأً ؟ إن أوديب محاورل 
أن يصم أذذيه عن الحقيقة وأن يمخفي رأسه في الرمال ويتوسل إلى جوكاسته 
أن تصحمه بأولادها إلى مكان بعيد حيث دعدشان فليس من بأس. في أن يترك 
سلطان الملك أما أن يترك جوكاسته وأن يترك أولاده فبذا أمر فظيع 
لا يقوى عليه . 

لهذا حب أوديب الجرأة في أن يقف مع جوكاسته وجمأ اوجه في مشهد 
طويل يتوسل فيه إليها أن تنسى الحقيقة تلك الحقيقة التي تريد أن تحطم 
17 هذه الأسرة وتصيره إلى حطام. ويدور في هذا المشهد جدال حول 
الحقبقة والواقع وتطول فيه مناجاة أوديب ازوجه ذلك لأن توفيق الحكم 
تأمل مأساة سوفوكليس طويلاً على حد قوله فوجد فيها عين الصراع الدي 
قام في مسرحيته أهل الكبف؟ الصراع بين الواقع والحقيقة. ولقد نسي توفيق 
الحكي أن الحقيقة تختلف اختلافاً كلما فق أهل الكيف عنها فى الملك أوديب 
فالحقمقة التهعرفها ميشبلينا وبريسكا ليست في بشاعة الحقيقة التي عرفا 
و تسن وسوكاسته فإذا سمحنا لميشيلينا وبريسكا ألا يخافا من وجه الحقيقة 
أو أن يسترسلا في حبهما فإننا نرب بأوديب وجوكاسته أن بقفا نفس الموقف 
فإن طميعة الأشاء كانت تحتم عليه اف يرتاع كل منها من رؤية الآخر 5 
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حدث عند سوؤوكليس فإن جوكاسته ل تستطم أن ترى وجه زوجها بعد 
ان تكشف ها الأحداث عن حقبقة الأمر ونحن نمتقد أن هول الكارثة لم 
يكن يسمح لأوديب بالاسترسال فى مثل هذه الماطفة وكان الأقرب إلى طبمعة 
الأشباء أن يشغل أوديب بالمفاجأة الى تنسه كل شىء أما أن يقف ليتأمل 
الأشباء من زاوية أخرى فيذا من شأنه أن لضف 7 فظاعة الكارثة التي 
يحب أن تحسم الأمر وأن تقود إلى النهاية مباشيرة ولككن ولع توفيق الحكم 
الفكرة كان أقوى عنده من التركيز الفنى للمأساة ولكنه المسرح الذهني الذي 
يعشقه توفيق الحكم والذي يعشقه غيره من مي الفكر المجرد . 

إن توفيق الحكم نفسه يعترف أنه كان متأثراً جداً بالمسرح الذهني عندما 
ألف ه مشكلة الحكم » التي وضعبا على أساس. أرسطو'فان » و كذلك عتدما 
ألف « بسحمالمون »» ولكنه في الملك أوديب يقول إنه أراد أن يعنى بعناضر 
التمشطلة باعتبارها قصة تكتب اتمثل لا لتقرأ » وأنه لم يسلك في « الملك 
أوديب » ما سلكه أندريه جمد الذي مضى بفكرته صعدا دون سند من 
المواقف ااشيرة على حد قول توفيق الحكم . والواقع أن توفيق الحككم. على 
الرغم مما أفاده من المواقف المثيرة التى كانت عند سوفوكليس ©» وعلى الرغم 
ما بذل من جبد كبير لبخفي فكرته الجديدة في ثنايا الحركة » وعلى الرغم 
5-5-0-0 الشديد على أن يوفر لروايته الققوة الدرامية التي لا يطغى 
علمما التفكير الجرد © فقد بقيت فكرته إلى حد كبير أكثر طفيانا 
مما كان يتوقم لها أن تكون »2 فقد غلبه المسرح الذهني الذي حاول إخفاءه 
رتس ب هذا العامل الشخصي إلى العمل الفني رغم إرادة المؤلف . 


ول تكن هذه الصعاب لتخفى على توفيق الحكم نفسه فقد أدر كبا بما له 
د إن يما كاة: القدمم هي مشكلة صعمة حقاً ... بل إما تكاد تتكور:. 
مسّحملة في يعض الأحوال .... كا لو كنا نريد يعنب جديد أن نصئم للتو 
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000 وى زرك الر القديم يحمل له 
4 اونا الصعب من الأهود ٠‏ 0 
مانا !ا افيه ٠٠‏ ا و ا الإخفاق . إن أجزل الاجر 
كل العمل أن الذي يتنظر؟ أي 1٠7‏ الخرية 13 بل الآحر الدي ذلته والممر 
هو أحانا العمل نفسه + لا لنستداثه ++ اوغنا عظم ردي ادال 
الاخضرار والإثمار تراجيديا سوفوكلدس © ٠‏ 

تنتبى مأساة أوديب الحككم م اننبت مأساة أوديب لسوفوكليس ' 

و للمهوي د ل سو 3 : ياب | » فإن قوة الحقيقة 
فإن <وكاسته لا تستطيع أن تبقى رغم محاولات أودد. ‏ 3 <. 
أرغمتها على الموت فشنقت نفسها » ويراها أوديب فيزأر كالاسد وتمند بده في 
ثورته إلى صدر روهه فسارع مده المشايك الدهسة ودفقاً عمنمه 6 و حرج إلى 
الشعب والدماء تسيل على وجبه ٠.‏ وهنا تظبر بطوله أوددب الي ا طول 
الرواية » ويسترد في الجال الخلقي تاك العظمة التى نزعما عنه توفضق الحكم 
أدرك بشاعة الكارئة إلا أن يترك المدينة وينفي نفسه . 


أوددب 6 


إن أطلب إليك » يا كريون 4 الرحمل بأهلى .. كا طلبت أول مرة... 
فالظروف قد تغيرت الآن كا تعلم ... مأذهب بممفردي ... تاركا لك 
إرلادي ... ترعام بمنايتك ... فأنت لهم خير أب ... وأوصيك بالبنتين 
غير نا كريون . . وأنتيجونة على الأخص ... لقد كانت شديدة اللصدوف 
... فحاجتبا إلى حنانك أشد وأكثر ... هأنت ذا ترى أن الأمر هين 
عىك إقراره ... فقد عبدت إليك بأسرتي وأسرتك ... أي ما تتبقى 
منما |.. أما أن نمافي بقائي نفع .... م أعد أصلح لليقاء !.. لقد صدقت 
مو اسه المزيزة ... حملتها عبثا على الحباة ... وقد قاومت كا قاومت” . 

ربكن شيئ] أعظم بأسا وأقوى بطش قد انتصر ... وبذهماب جوكاسته 


ا 


أدر كت قوة ذلك الشيء الذي أرغمها على الموت... وفهمت أن حاتي أمست 
هي الأشرى عدماً من العدم ... فكفنتا من الفور 5 الظلام . 


كرون : 
ألك من مطلب شر ا كريوة ؟...: 


أوقصيه : 

نعم ... لا تفس أن تجري الطاقوس الجنائزية اللائقة بدفن تلك المسجاة 
فى حرتها !... إنها أختك / وإني مطمئن إلى حسن قمامك بواجبك . 
ليس لى بعد ذلك مد ميطلب * إلا أن أ وك مرة أخرى بأطفالي ... وإفي 
لأطمم في نبلك يا كريون ... وأألك أن تست في طلمهم الساعة لألمسهم 
سي + 

كريون : ( يشير إلى الخادم قرب باب القصر ) . 
كنت قد رأبت إقصاءم عن هذه المشاهد المؤلمة !.... 


أودبب : 
مرة ربما كانت هي الأخيرة ... لو أذنت أها الرحم كريرن 8 


ألمس وجوهبهم البريئة بأصابعي .... وأتخيل ملاححهم .... وأتأمل في أمى 
صورهم .... ماذا أسمم ؟... ذلك وقم أقدامهم الصغيرة ... وذلك نشبج 
أعرفه من أنتمحونة 5 إنهم آتون ... أتراك ر مني ا كريون وأرسلت قٍ 
إحضارم ؟.. 
( أنتمجونة خارجة من القصر تقود إخوتها ) . 
كريون : 
لقد أمرت بإحضارم لك يا أوديب عي فأما أعلم مقدار حبك هم.. 

هاه أولاء على مقربة منك ! .... ظ 
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أوديب ( يمد يده في الهواء ) 
كرأ لك يا زمرت 1 مء.: أبن أنتم ! أولادي ؟ 
أسست أرا م .... ولن تبصرك عبناي بعد اليوم ... 
أنتيجوذة ( وهي تكفكف دمعما ) 
هون علبك يا أبتاه! ... ما دامت لي أن عمنان » فها لك... لن تككون 
وحضدا .... سأاكوق إلى عاشك سيق تلكوت .. 


أوديب : ظ 
أنتيجونة بنيق !.... لا برضى قلى أن أجرك معي في طريق الشقاء!... 
.. مكانك هنا إلى جانب خالك وإخوتك ! 
ظ أنتنحونه : < 
لا مكان لى إلا بالقرب. متك ما ابتق !..... أبصر لك الاقذاكر أىتقت 
وما أن أرى الأشاء بستكا ..... أراعاا تراما: أنث .21 امتاججاول أن 
أبصر الأشماء يا تبصرها ... 
لن أشعرك وما أنك فقدت ناظريك ! .. 
أرعت' : 
بل أن الذي كنت أتوق أن أرى الوجودصافيا طاه رمن خلالعنتيك !... 
ولك ل أعد. | ست ذلك .... ايقي يابنيق بعمدآ حت . ... إن تاباك التشبر 
هر ملكك لا ملكي ... لن آغذه منك ... فأرتكب جناية أخرى .... 
عدشوا حماتغ يا أولادي ... وانفضوا أبديك مني ... نما أن إلا وحمة ... 
وما أن علي إلا عبء... يكفيي مني ما سوف يلقبه على غدى المشؤوم... 
ستكونون أمثولة الدهر » ومضغة الأفواء وألءوبة الألسنة :... ومادام 
الناس في حاجة إلى أوهام تغذي خواء أيامم » غستكونون أنتم أسطورة 
الناس ! .... ظ 
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امل لع إلا في شخص واحد , كر بون خالم ... اجعلوه لم أبا ... 
ستجدون في كنفه المطف والهئان. . وقد عاهدن على العناية بك ...وهأنذا 
“مد له يدي تأكيداً للمبد ... أبن بدك آنا الفدق ل دء.. 

كريون ( يتناول يد أوديب ويشد عليبا ... ) 


رهنب . 


انحخذوا لم يا صغاري من كريون مثلاً وقدوة !... هذاالرجل السوي 
الخلق “ النقي السسريرة» الممن النفس ! ... وإيام 0ظ5ظ إيا كم أن تتخذوا 
من أببِك مثلا .... بل اجعلوا ل من مصيره موعظة ! .... 
أنتسحو نه (تتساقط عبراتها على بد أوددب 


ب يق ولا حمركة .م ) 
أودفب : [ 

ما هذه الدموع على ددي ؟ !| ... دموع من هذه .. 
أنتمحونه ( متفحرة ....) 


لا تقل ذلك يا أبتاه ! .... لن أتخذ غيرك مث أبداً .... أبداً .... 
إنك بطل « طيبة » !... ْ 


اوددب : 


( سكي .... ) 


0د أعد كذلك البوم يا بنيتي 88 4» بل إن ما كدت بوم بطلا 
قط أ'روءء ظ 


3 


أوديب يكفيما 0 


ر أنتيجونة تمدح «موح 
اتسفوبة : 


إنك / تكن قط بطلا » مثلما أنت اليوم ! ٠‏ 


3 . 
وكام 3+ 


وتفسيره لمأساته ''' 


ونحن نثئيت هنا النص الكامل لاتحلمل الدي قدمه برنارد نو كس لشخصية 
أوديب والذي ترجه الدكتور موه السمرة حق يستطيع الطالب أن يقارن 
بين التفسير الذي براه هذا الناقد من خلال فبمه لمسرح سوفوكليس © والتفسير 
الذي رآه توفبق الحكم إعشبارة مسترحياً مساماً . 

يقول برنارد فو كس : 

إن شخصية أوددبوس فىمسرحمة سوفوليس ليست فقط أروع ما أبدعه 
الشاعر العظم والمثل الكلاسيي لمصرء» ولكنها أيضاً حلقة من سلسلة طويلة 
من الأبطال التراجمديين الذين يقفو ن رمز لآمال الإنسائية وياسمها أمام 
معضل الحضارة الغريبة المميزة لها أعني بها معضلة ماهية الإنسانالحقيقية » 
ومكانه اللائق به في الكون : 

وفي المسرحمية الأولى من مسرحدتى سوفوكليس اللتين تتناولان شخصية 
أو دضمومو, » نحد أن هذه المعضلة الهامة قد أثيرت في مطلع المقدمة » وذلك 
التسيز الدقيى الذي يقيمه الكاهن عندما يحدد موقفه من أوديبوس »> مخلتص 
طسسة سادة) » وحاكنها المطلق » وآخر أمل ها في النجاة من الطاعون إد 
يقول له : و إننا نلتمس منلك العون لا بوصفك معادلاً للآلهة ولكن وصفك 
الأول بين الرجال . » 
2 (.) روائع التراجيديا في أدب الغرب : جمعما وقدم لها ؛ كلياث برو كس » ترجمبا الد كتور 
موه السمرة : دار الكاتب المربي » بيررت ١551+‏ ص ١5‏ , 
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د لدس معادلا للآغة سوا مي ١ ١‏ اطي 
الست عد ما علىالأقل صحبح لا شكفمه إن أوده 
طبة » يمى أنه ساكتها للطلق . والكلمة الإغريقبة « طاغية » ليست بعنى 
كامة « الطاغية المسليد »(خصةدجي1 ) المو حودة عند سبلي © ولا #عنى كلمة 
ه ملك » الموحودة عند بستس : فالكلمة الإغريقية تمني الحا م المطلق الدي 
قد ركون حاكما سدئا » أو حسنا ( وواضح أن أوديبوس من هذا النوع ) ؛ 
ولحكنه في كلتا الحالتين حا م قد اغتصب السلطة ' ولم برانها . إنه لدس ملكا 
لآن الملك يتس الملك عن طريق الوراثة فقط » أما « الطاغنة » فبصل إلى 
الك بالتفوق العقلي 4 والقوة والنفوذ . ودقول أوديبوس فى المسرحمة : 
و إن هذه السلطة المطلقة حائزة تنال بالمبور والمال » . ولقب « طاغنة » 
هذا الماقب به أوة ون »؛ هو دن أروع سخريات المسرحمة ؛ فأوديبوس »؛ 
وإن م يكن يعم » ليس طاغية فقط » وطارئاً تلم السلطة في طببة“ولكنه 
أيض الملك الشرعي بالوراثة » لأنه هو الاين الذي كان قد ولد املك لابوس . 
وهو لا يمككن أن يسمى ملكا يحق إلا بعد أن تنكشف هوبدته . وتدعوه 
الجوقة بهذا الاقب ولامرة الأولى * في الأنشودة الرائعة التي تغنيها بعد أرن 
دعرف أوديبوس الحقيقة . 

لون اننعلنة الإغريقية « طاغمة » لما دلالة أوسع وأثمل » فأوديبرس 
كا ورد في أنشودة الجوقة نفسها » هو مثال يحتذى عند كل الرجال . و| 
كونه طاغبة وحاكا بلغ مرتبة الحم يحهبده » ومضرب الثل في بلاد الإغريق 
على النجاح الدنبوي الدي محرزه المرء بذكائه وجهده » حمل من أوددموس 
رمزاً لائقا للإنسان المتحضر 2 الدي كان قد بدأ بؤمن فى القرن الخامس قبل 
الدلاد » أنه قادر على أن يسيطر على بيئته ؛ ويصنع قدره » ويه ذا يصبح 
فعلآ معادلاً للآلحة . إن أنشودة الجوقة تقول أيضاً : « لقد أطلق أودسسوس 
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سههةه أبفف ب المدى الدي وضلت | له مام الأخرن بككثر ؛ وأحرلز 
الرخاء التام والسغادع الكاملة 6 . 


وشد أصبح سوم طاغنة بإحابته عن أحصدمة أب الهول الإغريفي 
وم تكن الأحجية سهلة وهم هذا أجاب عنبا © كا أكد مفتخرا 2 دون عون 
من الأنبياء » أو الطبور » أو الآلمة . إنه أجاب عنها بذكائه وأنال الجواب 
مدينة وزواجاً من ملكة . وكارن الجواب عن الأححمة هو ١‏ الإنسان » . 
وفي القرن الذي عاش فيه سوفوكليس »© كان هذا الجواب نفسه الجواب عن 
أحجية أصعب » فقد قال بروتاجوراس الصوفي : « الإنسان هو المقباس الذي 
تقأس به الأشساء ؛؟ . 

وعمارة بروتاجوراس الشبيرة هذه هي خلاصة للروخ الناقدة المثفائلة الني 
كانت موجودة.في منتصف القرن الخامس قسل الملاد ودلالة هذه العسارة 
واضحة : وهي أن الإنسان هو محور الكون وأن ذكاءه يستطيع التغلب 
على كل العقبات © وأنه هو سيد قدره » والطاغية » والحا م الذي يصل مرتمة 
المج تحبده '؛ والقادر على أن يحرز الرخاء التام والسعادة الكاملة . 

وفى مسرحية سابقة لسوفوكليس » امها « أنتجونة » » تمد الجوقة 
تنشد ترنممة موجمة لهذا الإنسان المنتصر » فتقول : ه كثيرة هي الأشماء 
المحسة والمرعبة ولت لهي أشن لبك #رطيا2 الإناك : . لقد 
انتصر على المحر « فبذا الخلوق يذهب إلى ما وراء المحر الأبيض ويستمر في 
تقدمه مم أن الهم يضر به بشدة . وهو قد انتصر على المابسة. .على الأرض » 
أسبى الآلحة . .. نقلمها بمحراثه » . وهو ل بس.طر فقط على المناصر الني هي 
اين والبر » بل أيضا على الطبور 2 والوءوش » والأمماك . وتذشد الجوقة 
قائة إنه قد رو'ض الحصان » ودجّن الثور » « بعاده وفئه » , ( وعم نفسه 
لكلا ؛ والتفكير بسرعة كسرعة الريح » والمواقف التي تمكنه من أن بعيش 
في الجتمعات والوسائل التي بها يقي نفس من الصقيع وآ لطر ,. ألوانسمة 
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حملته نحابه لمستقمل » وليس هناك من شيء يعجزه . حقا أنا لا يستطيم 
تحنب الموت © ولكنه قد ارتكر وسائل للخلاص من الأمراض الخطرة . 
ومعرفته » ومهارته في الإبداع » أسالمبه الفنية تفوق أي شيء كان يمكن 
التنوء به » . إن هذه الأناشيد تصف تم ١‏ الإنسان الطاغية:» البلطة. ؛ 
فهو بتعلمه لنفسه يسيطر على بيثته » وهو سيد العناصر > والحبوانات“وفئون 
الحضارة وعلوميا »د إنه بسعة حماته ابه المستقبل » - هذا وصف مناسب 
لأوديبوس في مطلع المسرحية . 

ولدست هذه العنارة هي العبارة الوحيده التي تنطبق عليه في هذه 
الأنتودة » فإن المسارات الى يستعملها أوديبوس والعبارات التي توجه إلبه 
أو تقال في وصفه » تريط بينه وبين كافة الميادين التي أحرز فيها الإنسارن 
نصراً والتى رفعته إلى مستواه الحالي . وإننا لنحد في « أوديبوس الطاغية » 
ذكر] متكرراً لمنود هذا السجل من الانتصارات كلها : فالصور الواردة في 
المسرحمة تبرزه لنا ران قاهرا للبحر » وحارثا قاهرا لليايسة » وصباداً 
للوحوش .> وسمداً للكلام والفكر ؛ وعالل) مخترعا » ومشبرعاً وطبدبا . 
وعتدما تحابه أوديبوس في المسرحية معضلة فكرية » ويأخذ يرتب لحلبا 
كفاءاته العقلية توحي لنا لغة المسرحية وجود شبه بين أساليب أوديبوس في 
المسرحمة لحل المعضلة وبين كافة العلوم والأساليْب العامية التي مكنت الإنسان 
من السمادة وجعلته طاغنة العام . 


إن معضلة أوديموس تمدو في الظاهر سبة » وهي : من هو قاتل لايوس ! 
ولكنه عندما يتقصى الجواب ‏ يتخذ السؤال شك_يؤ آغر > وتصمح المعضله 
معضلة أخرى مختلفة وهى : ترى من أ ؟ والجواب عن هذا السؤال شرك 
الآلحة والإنسان على السواء في الموضوع ١‏ فالجواب عن السؤال ‏ يكن ما 
يتوقعه » بل كان فملاً عكس ما توقع » وهو « المكس , الذي تحدث غلا 
أرسطو عند تناوله هذه . السرحية.. لقد. اتمكس موقف أوديبوس © فبو 
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بدلاً من كرننه « الأول بين الرجال » أصبح د الملدون الأول بين الرجال » . 
انرسي وتم » قدا من زه اللتتجرف + يجب أن أحتم ٠‏ حل قوله 
ني أداض عل سي 0 
إلى عكة . ومن معاي هذه للعبارة التي إختفا حم : 
الفمل ينتج عنه عكس ما نواء الفاعل ٠.‏ وهكذا تمد أن أوديبوس يلعن 
قاتل لابوس ثم يتكشف له أنه كان بلعن نفسه . ولكن هذا الانمكاس لبس 
مقصوراً على الفمل »وإنا محري في بجراء أيض] كل الصور العظيمة الوارد* 
الس سة افق تبرق اننا أردسوس على أيه الروح البارحة لناقدة الاين 
اذى عيش قه . وعندما تأخذ الصور في التكشف » فإن المستملم يصبح 
هو الفرية © والطبيب يصبح هو المريض »© والحقى يصبح هو المجرم » 
والكاشف عن الشىء يصبح هو الملكشثوف عنه © وواحد الثىء تصبح هو 
الشنىء الموجود » والمنقذ يصبح هو الشيء المنقّذ ( « لقد أنقذا'ت” من أجل 
مصير مرعب » ) © والحرار يصبح فو الثميءه الحرتر . ( يقول الرسول 
الكورنتى: ولقد حررت قدممك من الأغلال التي كانت تنغرز فى كاحليك»). 
اليم يصبح هو امتهم » والحام يصبح هو الرعية » إنه تغير الفمل. إلى 
ضده » والموجب إلى السالب . ظ 

وبتكرر ورود الصورتين الانين تبدأ يها أنشودة أنقيجوني » ويكون لم 
تأثير كريه . فأوديبوس الريّان والموجه لسفيئة الدولة. » يبدو ا ورد على 
لان تريسياس © إنساناً « يوجه سفيفته نحو مرمى الا امم له ) » وهو 5 
ورد طى لسان الجوقة « قد شارك والده في المرفأ العظم إياه » . وتسأل 
الجوقة أوديبوس » حارث الأآرض : 0 كنف استطاعت الأاديد الى حرةما 
والدك أت- تحجيلك صامخة طوال هذا الزمن ؟ » . ١‏ 


إن هذا الانعكاس هو حركة المسرحية »وهو بممتاز في كل من الصور والفمل : 
إنه مقوط الطاغبة » وسقوط الإنسان الذي استلم زمام السلطة وظن نفسه 


١76 


ومعادلاً للآلهة». والتعبير الجرىء الدي بأني به الكاهن يديل 1 اخرى 
فى تلك الصور التى توازي ف تطورها انمكاس البطل وال تومي بأن و«بعبوس 
000 ترمز لإذكاء الإنساني والمئحزات الإنسانمة بو ححه عام. إنه ليس الريان» 
لحريس الارض:» والخترع 4 والشرع » واللخرر » والكاشف. عن الحجوب ' 
والقلنيت © قنسنب » دل إنه أيضا الممادل صانم المعادلاات » والرياضي 1 
2000 وكامة «معادل» مصطلخ رياضي » وهأ هي إلا مصطلح واحد من 
ضمن مموعة معقدة من مدل هذه المصطلحات التى تظهر أوديبوس في مظهر 
حديد من مظاهر الإنسان الطاعية . ومن الكامات الحسة عند أوديسوس كامة 
ومقاس» » وهي بالطبع لما دلالة يجازية.هامة .: فكامات .مقياس » وقياس » 
وعدد” > وتتصلت” 4 موعن آم الخترعات الهامة التي أوصلت الإنسان إلى 
السلطة . وفي مسرحيةأسخيلوس تجد يروميشيوس» المحضير المثولوجي للحياة 
الإنسانمة » يعتبر العدد فى مقدمة الحمات التى وهبها الإنسان إد يقول : 
«وواخترعت العدد أيضاً » وهو الشيء المهم قِ الحترعات الحادققة » . وفىي 
أحواض الأمارفي الشرق تنابمت الأجدال وما قامت به من قماسات وحسابات 
مكّنت الإنسان في أن يفبم حركات النجوم والزمن ! فقد قرأ سوفوكليس 
في تاريخ صديقه هيرودوتس عن الحابات والقياسات التى تطلبها بناء 
الأهرامات . وكامة «مقياس » وهي من كامات بروتاغوراس © فهو يقول : 
«الإنسان هو المقباس الدي تقاس به جمسم الأشماء © . وفي هذه المسرحسة 
مبر غور الإنسان ووجدت له معادلةه الحقمقمة والمسرحمة عامرة بالمعادلات 
بعضها ناققص » والبعض الآخر باطل . أما الممادلة الأخيرة فتظبر الإنسان 
معادلا لا للآلة بل لنقسة كص . الحال في أوديبوس الذي أصبح أعتكزا 
معادلا لنفسه » ذلك لانه ليس في المسرحمة أودسوي زاهده عل اثنان . 
وأحمّد' هذين الأوديبين هو الشخص الرائع الذي يعرض علدنا في المشاهد 
الأولى ذبن الطاغيا والغني ' والقوي » والأول بين ارحال »2 وصاحب 
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الفككر والحبوية التي تدفعه إلى البحث . وأما أوديبوس الثاني فهو موضوع 
البحث ؛ وهو شخص نكرة افقترف أعظم المحارم على الإنسان ؛ وهو فاتل 
والده ومرتكب الفحشاء مع أمه “؛ و«الملمون الأول بين الرجال». وق قبل 
أن حد 56 الأول 3 و أودسوس المالى »© فإنها متصلان ومتعادلان قِ 
إلا سم الدي حملازه وهو وأوفصوصس»: و اكلئة وأوديبوس»القي نعني و دا القدم 
الوارمة» تؤ كد وجود العبب الجسدي الذي يشوه جسد الطاغية العظم وهو 
عبب يحاول أن ينساه » ولكنه يذكرة بالاان المنبوذ الذي كانه هذا الطاغية 
في الماضي » وبالإتسان المنبوذ الذي سرعان ما ستصبحه . 


والمقطع الثاني في الاسم «بوس» والذي معناه «قدم» » يتردد من أول 
المسرحية إلى آخرها بقصد السخرية »2 لآنه يذكرنا بأؤديبوس الآخر : قبقول 
اكردرن 00 لقد أحيرتا أنو المول على أن ننظر إلى ما كان عند أقدامنا » 
ويستنزل تريسياس «لمنة القدم الخيفة لأبيك وأمك» . :وأتاشيد الجوقة ترجّع 
صدى هذى الكامة مراراً : «فلمُعد قاتل لاوس قدمه للتحرك هاربا » , 
ودأن القاتل إنسان وحبد ذو قدم مبملة».و«أن قوانين زيوس عالية القدم». 
و«أن الإنسان ذا الكبرياء يبط إلى الجحم حبث لا يستطيع .أن يستعمل 
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إن هذا التكرار الساخر لنصف الامم يستحضر في أذهاننا أودسموس 
الجبول الذي سيتكشف لنا في المتقدل : وتكرار النصف الأول من الاسم 
بالقوة نفسها يؤكد الصفة البارزة في نفسية الإنسان الماثل أمامنا . صحمح أن 
كامة « أودي يستافاع] وكريج ون مسالط يها رما لأفرقه و ,لوعن 
الكامة يتفوه بها أوديدوس كثير أ ؛ » بل كثيرآ جد . إن معرفته هي التي 
تحمل منه طاعنة ؛ وواثتقاً من نفسه وحازما » والمعرفة هي التى جعات 
الإنسان ما هو عليه » أي سيد العالم . وعمارة « أن در ف ع اتقرنيه من أولق 
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هأ » وفمها التكرار المجتمير الساخر المو<ود فى «١‏ قدم ع ( 


المسرحمة إلى آ 
و 
1 درحة المشاعة بسيب التشديد على ما فيها من تورية ٠‏ 


وتصل أحماناً إل 
ولناهد مكلا وااحنفأ من عله لمقلا : عند ما بصل الر سول لمخبر أو ديبوس 
أن والده بو لسوس ود توفي م( فإنه بسأل أودسوس اأوحمود قُْ القدصر لله 


الكامات : 
و أها الغرباء » قد أستطيم منكم أن أعرف أبن هو قصر الطاعس 


أودسوس »© وخير من هذا © أبن هو نفسه إذا كنتم تعرفون أبن » . 

إن الكامات التى تنتبي ها هذه الأبباتوهيد أعرف أبن » و«أوديدوس» 
و : تعرفون أبن » لها في أصل الاإسات الإغردشة مرادفات: مقفاة وفمبها تورية 
واستّممالها على هذه الصورة لا مثمل له فى التراحمديا الإغر دقمة أمداً © وهي 
مثل حي على جرأة سوفوكلبس في استعمال اللغة : وبيدهكشنا أن تصدر عد 
الكليمات عن « مغنى كولونتس دي الصوت المذب » فالأحرى أن تصدر عن 
مغنى تريسته - زوريخ - باريس » دي الصوت النشاز . 


و أودي » > هي معرفة الطاغيا * وه بوس » هي القدم الوارمة لابن 
لاوس - إذآً عندة هنا 30 سم البطل لامعادلة الأساسبة » وهي المعادلة التي 
ستحلها أوديبوس أخير . - الكاهن يتحدث في المقدمة عن معسادله 
أخرى مختلفة ابل بياب : إننا نلتمس منك العون لا بوصفك معادلا 
للآلحة » . وفى هذا القول إنذار » والإنذار ضروري ٠‏ نمم أرن أو دوس 
سدو فى المشاهد الآرق' مثالاً النقي الشكلي والفمل » إلا أن تقاه سطحي ٠‏ 
فبو حبق قبل أن يعلن حقيقة دينه » يستطمع أن يخاطب الجوقة الني كانت 
تصللٍ الآلهة » بكامات ف .كأنا صاورة عن الآهة فقول : «إن ما تصايت من 


من أله ستذلنه » على شرط أن تستمعي إلى و ترصي بمنسدأ أ مرشثك على 
/ أقوله #. . 
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ودثمر الكاهن في كلامه فموحي أنا بمعادلة تعضلل سابقتها : فبو بسأل 
أوديبوس أن يعادل نفسه بالإنسان الذي كأنه عندما أنقذ طمة من أفىالحول: 
د لقد أنقذتنا يومئذ » فككن الآن ممادلاً لذلك الإنسان الذي كنته » .وهذه 
هي أول عمارة تمحدد الموضوع »2 وهو أوديبوس المزدوج . وهنا نجد مقارنة 
مفروضة ضمناً بين أودسموس الحالى الذي أخفق في إنقاذ مدينته من الطاعون 
وبين أوديبوس القدم الناجح الذي أجاب عن أحجية أي الحول » وعليه هنا 
أن نحسب عن أححمة مرة ثانبة » ويمود إلى ما كان غليه في الماضي > ولككن 
الجواب عن هذه الأحجحمة لن يكون سبلا كالجوا ب عن الأأحجمة الأولى “وعندما 
حد الجواب »2 فإنه سكون معادلاً » لا للغريب الذي أنقذ المدينة وأصبح 
الطاغمة » بل للمللك المولود في المدينة الذي هو ابن لايوس وجوكاسته . 


وبردد أوديدوس الكاة المهمة « مساوياً » » فبقول : « إنككم على 
مرضكم © ليس فيكم واحد مرضه مساو مرضي » “ ثم يضيف كاىةخاصة 
به » هى يجازه الشيير . قيو قد عبل صبره لغياب كريرن » ويقول : « عند 
قباس الب بالوقت أشعر بالانزعاج .. »وعنده_ا يقترب كريون يعود إلى 
القباس ويقول .: « إنه الآن على بعد متساو مع المدى الذي نستطيم أن 
تصل إلمه أهوّاتتا + , 


إن عندة هنا أودسوس صاحب المعادلة وصاحب. المقناس » وهذه هي 
الطريقة النى سيصل بها إلى الحقبقة. فحساب الزمن والمكان » وقباس ومقارنة 
العدر والعدد » والوصف - هذه هي الأساليب التق ستحل المعادلة » وتقرر 
هوية قاتل لايوس . وطريقة أوديبوس النظمة بإحكام والتى لا تلين » والتي 
عاشت طريقة إلى الحقيقة “هي الطريقة التي يعمل بها الفككر الإنسانيني مظاهر 
عد : فبى طريقة التحري عن رجل القانون الذي يبحث عن الجرم » وهي 
سلسلة التشخيصات الى يقوم بها الطبيب لاتحقى من المرض - بل إن فرويد 
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قارنما حتى بطريقة الحلل النفسي - وهي أيضا الطريقة المستعملة في حل 
معضلة رياضمة / ملسم بإنحاد مهادله صحمحة ٠‏ 


ونحد تأكمداً على الخاصة العددية لامعضلة حال دخول كريرن»حيث بقول؛ 
ولقد هرب :رحل واحد من جماعة لابوس »؛ وهذا عنده شيء واحد فقط بريد 
أن بقوله» . فنسأله أودسوس ؛ دوما هو هذا السىء ؟ إن شننا واحدا قر 
يؤدي إلى معرفة عدة أشياء ؛ أما الشيء الواحد فبو أن لابوس / بقل 
رحل واحد بل عدة رجال . وهذه المعضلة تبدو وكأنها معضلة حسابة ؛ 
وقد ندب أودسوس نفسه لحلها ولكن الجوقة التى. تظبر الآن على المسرح ١لا‏ 
تلك مثل هذه الثقة ! فبي تغنى أغنية عن الطاعون وهي فيحالة يأسولكنم 
تستخدم في عباراتها كلمات الجاز نفسه» وهي ها عبارتها المميزة والتي تنطفها 
مرتين ىا هو الحالفي الكاهن وأودسوس . وعمارة الحوقة هي دلا تخصسماعدد) ؛ 
فبي تقول : «١‏ إن أحزاني لا يخصيبا عدد » »؛ وتقول بمعمد دلك : «١‏ إن 
الوفمات التى تموت فى المدينة لا يحصمما عدد » . والطاعون هو شيء فرى 
طاقة «العدد .: الشيء البارز بين المترعات الحديثة » . 


وبالإضافة إلى أن المقدمة والاغسة الأولى للحوقة تقدمان لنا العرض 
العادي للمقدة » فإنها تقدمان لنا أيضا عرضا لامحاز . وبدخول تبريسساس' 
فإن تطور الجاز يبدأ وإمكانياته المحيفة تتكشف . ويقول النى وهو في أمْد 
حالات القضب : « على الرغم من أنك طاغية © إلا أنني وإياك يجب أن 
نتساوى في شيء واحد »2 على الأقل » هو أن نمظى الفرصة لإعطاء حواب 
متساو »© . إن تبريسسماس أحمى وستصعر أودسوش خسباويا له فى هذا قل 
أن تنتبى المسرحمة . ولكن هناك ماهو أكثر هن هذا . و هناك الكثير 
جد من الشر الذي لا تغيه » والذي سحملك معادلا لنفسك ولأبنائك » ٠‏ 
وهذه المعادلة ليست هي المعادلة التي ود الكاهن أن براها » أي معأدله 


ا١مل«‎ 


أودسوس الحالي بأودسوس الماضى الدي انق طممة من أبي الهول , إن هذه 
المعادله الجديدة صفة أكثر من المعادله السادقة 0 شبي تعود إلى الماضي 
ابن بواسسوس وميروب وبين أوديبوس 


و ستجملك معادلا لأبنائك » » لآن 


المستحيق ؛ حمث *يعادل بين أوديبوس 
ان لاوس و+وكاسنا » وهذا هو معنى 
أودسوس أخو أبنائه وبناته . دفي كلاته الختاممة يشرح تبريسياس هذا 
السيت الغامض من الشعر » ويصله بقاتل لابوس المحهول » فقول : « إن 
كمه ستظهر © فهو مواطن من طيبة » وقرابته لأبئائه قرابة أخ وأب » 
وقرابته لأمه قرابة ابن وزوج » وقرابته لأبسه قرابة الشريك له في زوجته ' 
والقاتل له . ادخل واحسب هذا » فإدا وحدتنى مخطثئا فى حسالي إذن فقل 
لي إنني لست أهلا للنبوة » . 00 

إن تبريسياس يستعمل هنا مصطلحات أوديبوس في العم الدي يستعمله *' 
ثم يلقي ها فى وحمه . ولكن هذه المعادلات الجديدة هي فوق إدراك 
أودسوس: » ولحذا فإنه ممليا ويعتبرها هذبان متآمر مخفى فاه بها في ساعة 
بآس . بحق الحجوقة » رعم انإعاحبا » ترفض كلات النى » وتصمم على 
الوقوف إلى جانب أوديبوس . 
لقد واحه 


وبعد تريسياس يأقي كريون : أي بعد الني بأتي السيامي . 
أما 


أودسوسن في تبزيسياس إنسائا.:أعمى نيرى ببصر هو.غين البصر الأرضي “ 
بهضو كربون» فشيمه ببصر أوديبوس » كلاهما من هده الأرض إنها نظيران > 
وكربون يتحدث باللهة التي نتحدث .ها أوديبوس ... إن الصراع هنا صمراع 
دين اثنين محسمان : يقول كربون .له : و اسهم جواباً مساويا لجوابك » > 
وقول : « إن زمناً طوبلاً يمكن أن يقاس منذ مقتل لاوس » . و ٠‏ أنت 
وحوكاستا تحمكان متساويين في الساطة » . وأخيراً يقول ؛ وألست أن 
فريقا تالثا معادلاً لكا كلمكا ؟ »؛ وكربون وأوديبوس ليسا متساوبين الآن “ 
لأن كربون تحت رحمة أوديبوس © وبرجوه الاسجاع إلبه » ولكن قبل أن 


١1م١‎ 


تنتهي المسرحمة شيصبح أوديبوس تحت رحمة كريون يرجوه الرأفة ببنات 
وهو فى هذ! الموقف دستعمل الكلمة نفسما ويقول : لا تحمل مصائبهم 
معادلة لمصائي » . 

وعتدما كبغل لاست » نحد الاستجواب بتهذ اتحاهاً جديدا . فبي 
في محاولتها التسرية عن أوديبوس الذي كان امتهم الوحيد له هو الني» تحدها 
تطعن فى النبوة عامة » وتعطي اج اس يي تتحقق النسمة 
لابنها هي » الذي ادعت النبوة أنه سبقتل لايوس . فقد ترك الطفل ويد 
على سفح الجبل » وقتل لايوس اللصوص عند ملتقى ثلاث “طرى . « هكذا 
كانت السانات الى قالت بها أصوات الشوة » » وكانت يبانات غير صضعة. 
ولكن أوديموس لا تمه » فى هذه اللحظة » أصوات النبوءة » ولكن قوها 
دعند ملتقى ثلاث طرق» هو الذي ممه . فبو قد قتل في الماضي رجلاً في 
مثل هذا المكان : وبسلسلة من الأسئلة السريعة يتوصل إلى معرفة العلاقة بين 
هاتين الحادثتين : فالمكان » والزمان وأوصاف الضحمة » وعدد من كانوا مع 
المقتول » وهم خمسة كل هذه تتفقى في الحادثتين تماما . ومع أن سرده هوم 
حدث بيتضمن ما جاء في نبوة أبولو من أنه سمقتل والده ويتزوج أمه 2 إلاأن 
هذا لا بزعحه الآن > لآن هذه النسوءة تنحقق » فوالده وأمه فى كورذت » 
وهو لن يعود إلى هناك أيد؛ : « إنني كام !1 المسافة إلى كورنت بالنحوم ». 
و الأغثر الدى بزعجه الآن هو أنه قد يكون فاتل لابومن © ومهذا سسكون 
بيسلب الطاعون » والشخص الدي دعي عليه بالنسذ . ولكنه مازال عنده 
يار فة أفل : فبناك تباءن بين الحادثتين » وهدا التنابن هو الاختلاف العددي 
نفسه الذي نوقش من قبل » وهو : هل الذي قتل لابوس رج لى واحد أم 
رحال عدة ؟ لقد قالت جوكاسته إنهم كانوا لصوصا باجم ) » بيها كانمتفرداً. 
وهذا الاختلاف طى العدد مهم جدأ الآن » لأنه هو جمد 
1 سل أوديبوس وراء الرجل الدي تجاءفبو الذي يستطيم أن ب؟ يبت أو ينفي 
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هذه التفاصمل الى فمها النحاة « فإذا قال المدد نفسه الذي قلته » عندها لن 
أكون أن القاتن » ذلك لأن الواحد لا يمكن أن يكون مساويا للكثير » . 
وهذا القول يمكن أن يصاغ يشكل قريب من الأصل على الصورة التالية : 
لا يمككن الواحد بأي حمال من الأسوال » أن يكون مساويب] لأكثر 
من واحد » . أي أن كون أوديبوس ترما أو باينا » بعتمد الآن على حقيقة 
رياضمية بد.بهمة . 

ولككن هذا شير التساؤل حول معادة أكثر أهية» تلك هي صلالنموءات 
الواقع : فمندنا هنا نموءان »© متشابهتان تامأ ( وكلتاهما 5 تتدقق »2 فا قد 
تنمأة بالمصير الرهمب نفسه لكل من ابن جوكاسته الددي توفي ولأوديبوس الذي 
لدركاسته الآنءوهو أنه أيا كان قاتل لايوس 


تحنمه . إن شدئأ واللحذآ وول وصح 
« من الآن لاع نهدا 3 


فإن الندؤدين على كل الأحوال يخطئتان » وتقول : 
أكترث أدداً لما يمكن أن تقوله أية ندوءة » . 

ولكن إذا كانت الءادلة التي تساوي بين النبوءتين والوافع » معادله 
خاطةة » فالدين إذا لا معنى له . وما أن أيا من <وكاسته وأوديبوس غير 
قادر على أن يتصور إمكاذية صدق النموءتين » هذا فإنها يتقبلان النتائج » 
كا ددرو من تضرفاتها . ولكن الجوقة لا تستطسم تككذيب النبوءتين » وهذا 
فإنما الآن تبحر أوديموس وتتركه إلى « السرائم السامية التي هي من صنم 
أو السموس » ولدسدت من خاق الإنسان الفاني 4 !٠‏ وتدعو زوس. أن محقق 
النبوءتين « فإذا لم يتطابق هذان الشيئان » 2 وإدا لم تساو النبوءتان ما هو 
واقع » فمعنى هذا « أن النظام الإهي قد انهار ». إن موقف ومستقيل 
إنسان ود أضحى امتحاناً لاقدرة الإلهبة » والجوقة تنشد قائلة ؛ إنها إذا كا 
على حى , فاءاذا إذن نعظم دلفي أبولون ونمتبره مر كز العالم ؟ واذا نشترك 
في رقصة الجوقة ؟ © وهذه العبارة الأخيرة تنقل القضية من الماضي إلى الز من 
امار ؛ على مرح ديونيسيوس * لأن هذه الأغنية نفسها هي رقصة أيضا »2 
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رهي أغنية الجوقة التى تَدْمْتسبر' نواة القراجمديا والتي تذ كرنا بأن التراجيديا 
سها هنى نثميرة من. الشعائى الذينية » فذا ل ."تكن النبوءكاج والمقئقنة 
متعادلتين:» فإن تَشمل المسرحمة لا معنى له » ذلك لآن التراجسديا هي من 
الطقوس الدينية » وهذه العارة فرها حذق كبير لامها م#مل صحة تثبل 
المسرحية نفسها » معتمدة على الحل المقدم لعقدة المسرحية . 

إن النبوءتين الآن هما القضمة الكبرى » بينا تتضاءل أهسة مقتل لابوس , 
ونحخضر رسول من كورنت © محمل معه أنباء 6 وعلبن أن هذه الأتآم 
ستستقبل « بقسطين متساويين من الحزن والفرح » . وتسأله جوكاستا : «وما 
هو هذا النبأ الذي له قدرة مزدوجة ؟ » لقد توفي بولمسبوس . ولكن الحزن 
المساوي للفرح ممأ فما يعد ؛ أما الآن فلس هناك إلا الفرح . لقد ثدت 
أن التبوءتين مخطئتان لمرة الثانية : فوالد أوديبوس قد توفي . وإذا فلس 
في وسع سس أن بقتل والده الآن أكثر مما كان في وسم ابن لايرس أن 
دقل أناه 5 أنت الآن 6( با ننوءات الآلمة 2 لقد لقد وقع أوخسيوس كثنا 
أسئر ادي 3 وقعت فمه حوكاستا » ولكن هذا لن يدوم طويا . 
فبو م يتخفف إلا من نصف حمله » إذ أن أمه ما زالت تحما . وما زال عله 
أن هس المسافة إلى كورفت بالنجوم » وأن يخشى المستقيل . 

ويحاول الآن كل من جوكاستا والرسول أن بريحاه من هذا الخوف الأخير 
المنمقي وتلقي حوكاستا خطاءمها الشهير الدي تلكر فمه وحود الخوف » 
والقناية الخاصة »6 ممماوية كانت أثو وشرايق © بل وتدكر أيضا فكرة وحمود 
نظام وخطة مرسومة . وهي في خطابها تنكر .تقرييا قانون السدسة وهي 
هنا تهاجم أساس الحساب الإنساني . فقد تحاوز الحساب في رأيا > ححده : 
لقد حاء بنتائج مةموله ؛ فلمقف عمد ه شحذا! ايها وتسال: : 0 و حب 
الإنسان أن يخاف ؟ إن حياته خاضعة لفعل الصدفة . ولا شيء يمكن التنبؤ 
ده يلدقة : .ونير قاعيية: عن أذ بين المرء بلا تبصر » وكلفما اتفق . أن 


إلما 


بعيش على أحسن صورة يستطيمها » . رهذه عبارة تسلّم بوجود عال لا منى 
له » وتقمبل به رأوديبوس مستمد لقبول هذا 2 ولا ثميء واحد ويىى , 
ذلك هو وجود أمه على قبد الحياة » ولهذا السبب فإن عليه أن يبقى غائن) 

وبنجح الرسول حيث أخفقت جوكاستا » وذلك بتحطيمه المعادلة التق 
تقوم علمها حماة أوديبوس . إنه يستعمل مصطلحات مألوفة عند. » وقول 
له : « ليس بوايبوس أب لك أكثر مني » ولككنه مساو لي » . فيسألك 
أوديبوس غاضياً : « وكيف يكون أبي مساويا لإنسان هو لا شيء » لإنسان 
هو صفر ؟ » فيجيبه : « ليس بولسبوس والدك » ولست أنا والدك ». ولكن 
هذا هو كل ما يعرفه الكورنتي » فقد أعطاء أحد الرعاة من رجال لابوس 
الطفل أوديبوس . وهكذا فإن العادلين المتنافرتين تسدآن الآن بالتقارب 
إحداهما من الأخرى . وتقول الجوقة : « أظن أن ذلك الراعي هو الرجل 
نفسه الذي أرسلت في طلبه » . وهو الذي شبد مقتل لابوس . لقد أرسل 
إلبة, أرد شوس لبعرف منه هل الذي قتل لابوس رجل واحد أو عدة رحال» 
ولكنه سبأتي الآن بأخبار أكثر أهة ؛ وسبحظ عن كاهل أوديمبوس أخيراً 
ما أثقله من خوف قد حمله منذ أن غادر موحى دلفي . إن الصدفة تتحك في 
كل شيء 2 وتاريخ حماة أوديبوس هو من صنع الصدفة “ فقد وجده راع » 
وهذا بدوره أعطاه لآخر » وهذا الآخر أعطاء لبولمبوس الذي م يكن له 
ولد » فنشأه لسكون وريث) مملكته . وهاجر من كورنت برضاه > فوصل 
إلى طيبة هاما على وجبه» لا مأوى له» ولكنه أجاب عن أحجمة أبى الهول» 
فككسب المدينة وتزوج الملكة . وهذه الصدفة الموجهة البشر ستكشف له 
الآن عن جقيقة هويته . أجل لقد كانت حوكاسةه على حدق » إذ ما الداعي 
إلى خوفه ؟ 


عو ل اليه قفد ام كن الآن الحقيقة » فبذه لست الصدفة»ر لكنها 
نمقى النبوءة ب فالممودة والحقائق متفقان 2 5 تمنت الحوقة من قبل أقيمبد 
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006 أن 2 قع الامددى !| 
7 5 تو لست 6 والكنيا حاو ل أن ةك أوديدوس»وان ا --22 
فى الاستقصاء » ولكن لا شيء نسه 0 1 فتها ع 
, : لاحقئةقة 
و من كلام ف وذااعيا أه لتعسر عن ألما الشددى وخكن. كال 3 
بت الا متطسه أن , إإعادلة الرهسة الق ودعها تريسياس .وتقول: 
ولكلديا 7 للستي 0 ا الامم > قبي لا تستطيم أن 
وميس !إلا أستطيع إن أدعرك إلا هذا الاسم © قبي مع أن 
١‏ 00 +1 لاله و فم| 
تقول له وزوجي» وطفلبا ابن الثلاثة أيام الذي رسلته ليموت على سفح الجبل 
ها قد عاد إلممهاأ #ولكيا لا تستطيم أن تقول له «ابني ) . 
ولكن أوديدوس لا يكاد يصغي إلنها » فبو يدوره قد وصل إلى اعلى 
درحات الثقة نفسيا الى قظطيق منها هي وهو ما بزال في صعود ٠:‏ وبةول : 
وهب أن أعرف أصلى » ولشحدث ما محدث 0 إنه دعر ف النتيحة ستكون 
حنة » لأن الصدفة هي التى تحكم الكون وأودسوس هو ابن الصدفة . إنه 
لنس. أن ولسوس » ولا ابن أي إنسان فان > بل إنه ابن الصدفة الحسنة . 
وهو فى تعاظمه جمح به الخمال فيرى نفسه قوى الشر ودقول : « إن 
السشيور م أما الانشوع ( هي الى حول دوك كبرى وصغرىي ©" . شبو ول كبر 
وضر كالقمر » وهو إحدى قوى الكون؛ وعائلته هى الزمان والمكان. وهدا 
مميوم دينى صوق >2 وهذا هو دين أو يمرن الحققى » فهو هنا مساو للالحهة ؛ 
وهو ابن الصدفة التي هي الإلهة الوحيدة ترى اذا لا يسمى إذت لإثبات 
هوسه ؟. 


والحل قد صار قاب قوسين 5 أدنى ؛ ؤتمد أدخل الى فى علمه , وعمد 
رؤبته يقول : « إن كان لى أنا الذي م ألتق بهذا الرحل قط أن أقدر' 
فإنى أظن أنه اارأي الذي كنا نبحث عنه . إنه فى عمره مساو .ذا 
الككورنتي » . وبهذه المقدمة الخطيرة يدخل في العماءة الحساسة التبائية . 

والحركة في الستين بيت التالية حركة سريعة سسرعة المراحل الأخيرة في 
الدرهان الرياضي : فالنتحة تكاد تون واشذة 6 والعلات التالمة عملءات 


كما 


لية تنتقل من مرجلة إلى الى تليباء عق ينتبين.أن أؤديبوس الطاغية يعادل 
أردييوس الملموث »© وأوةييرس العارف تعادل أوديبوس الوارم القدم : 
وعندها يصرخ : « لقد وضح كل شيء » » وتحققت الشسوءة وأصب حأوديبوس 
يعرف قدر نفسه » إنه ليس من يقيس بل الثيه الذي يقاس. » وهو ليس 
صانم المعادلة بل الذي تنطرى علبه المعادلة إنهالجواب عن المعضلة الديحاول 
أن نحلبا . 55 الحوقة فى أودسوسن رهزا الى المشمري»فمعرفة أو ديوس 
لافسه © تعنىي معرفة الإنسان لنفسه. إن الإنسان بقيس دهسه وتككون النتدحة 
أن الإنسان لس المقماس الذي تقاس به جميع الأشياء . والجوقة التي رفضت 
العدد وكل ما بدل عليه العدد » قد تعادت كيف تعد ؛ وهي تعلن نتبيجحة 
العملمة المسابية العظيمة : « با أجيال الشر الذي لأ يد أن موتو| * لقفية 
حسنت مموع حماتكم فوجدته مساويا لصفر » . 


لقد سقط الطاغمة سقوط) تاما . وعندما دعود أوديبوس من القصر فإنه 
نكون فاقد البصر » وهو أيض] يكم تصرحه منوذ . إن هذا انمعكاس 
مع ؛ وهو اتعمكاس علنا نثير هذا السؤال: ( هل يستحق هذا العقاب. 
وإلى أي درجة هو مسؤول عما فعل . ألست الأفعال التي يدفم مها الآن » 
مقذْرة عليه , ) والحواب عن فل - ال 1 هو النفى »© فهو قد اقترف 
انجال عد حل ؛ ولتكئن هده الأفعال” تكن مقدرة > بل “متنيثا بها ففط 
وهذه التفرقة أسانسة وهامة . وهيأساسية في حالة آدم عند ملتون» ا هي 
أساسة” ف حالة أودسوس عند سوفوكليس . إن أوديبوس حر الإرادة 
وأفماله هي من صنعه »“ولكن الصورةالتي تمَْت عليها أفعاله هي تماما كما جاءفي 
موحي دلفى ٠‏ وليست العلاقة بين الندوءة وأفعال أوديموس هن علاقة النعر 
رالتشعية ؛ ولكنها العلاقة التى أوحى بها المجاز»أي علاقة كمانين مستقلين 
ومع هذا فإنما متعادلان . 





الإنسان لا يستطيع أن ينظر إلى أوديبوس دون أن يعطف ابي 
وهو فى لحظة انتشائه بعظمته عندها كال ١٠١‏ أن ان الحظ » ؛ إنا الإنسان في 
حالة العمى الكل ولككنه في الوقت نفسه الإنسان في قة شجاعةه ويطولته : 
( جب أن أعر ف أصلي ولمنحصدث ما نحدث » . وحمأة أوديبوس ؛ كا تقول 
الجوقة » تثيرز” معنى” أخلاقاً » فبو درس'وعبره. حقا أن أوديبوس»الإنسان 
الستقل كان فرضوعة عناسا حداً هذا الدرس . ولكننا لا نستطيع إلا 
أن نقسر بأت الآلحة مدية لاودسبوس . وقد أحس سوفوكليس بهذا أيضا ؛ 
فكتب في أخريات حماته المسرحية التي تعرض علينا طبيعة سداد هذا الدين 
ودذلك فى مسرحمة « أوه موس 2 كو لونوس وتنتط010© 36 كتامتل6 0 © . 
هذه المسرحمة تتناول المكافأة الت قدمت لأوديبوس © وهي مكافأة من 
نوع غريب. ونستطيمع أن ندرك غرابتها بوضوح إذا قارة أوديبوس بشخصية 
ارس عظدمة جعلت منها السماء درساً وعبرة » وأعني 8 وب .. فأبورب: بعد 
عذابه» أعرو”ض” عنما سلب © و وزاد الرب على ما نان لآترب شطا , .. وكاة 
له أربعة عشسر ألفا من الغنم وستة آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف 
أثان . وكان له سيعة بين وثلاث ينات .. . وعاش أبوب بعف هذا مه 
وأربعين سنة ورأى بثمه وبنى بلمه إلى أريعة أسال » . وهذا النوع من 
المكافأة ( أربمة عثسر ألفا من الغنم وستة آلاف من الإبل ) هو الذي نفمه ؛ 
وإدا حاز لنا أن ذستعمل تشسبا غير لاثق قلنا إن ارب قى سحب الورفة 
الراسحة . اأغا مكاقاة أودسوس فليس فمها إبل ولا أن » ولا ضأة مبدنادة * 
والأصح أنه ليس فيما حياة على الإطلاق » لأن مكافأته هي الموت . ولكنه 
موت لا يستطيع أيوب أن يتخيله » ذلك لآن أوديبوس يصمح شيك] فون 
البلشر » وروحا تحبا ذات تأثير في أعهال البشر بعد موت الجسد . وسيكون 
ضر نحه مزارا دما لان المدنة التي بدفن حسده ف أراضها ستكسب 
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نصراً عظمما في المبدان حيث يرقد جؤان أوديبوس . وهكذا فإنه بإختبار, 
لنكان الذي يدقن فيه » يؤثر في التاريخ » ويصبح وجوده محيف) جماعة 
وحبيبا لآخرين | ولكنه ليس قويا في قبره فقط * فهو في أخريات حبات 
قد اسّدأ يكتسب صفات_الألوهمة الى ستكتمل فيا يعد , والمسرجمة الثانية 
و أوديسوس في كرلونوس » تعرض على المسرح جرى انتقال أوديبوس من 
إنسان إلى إله . 


و إنه معادل للآهة » هذه هي السارة ٠.‏ ونفن م نزت الآهة » ولكنا 
ترف من المسريصة الأولى ماهمتم! . فتلك المسرحية قد ببنت أن الآهة تملك 
المعر فة » المعرفة التامة دون نقصان » هذه المعرفة التي ظن" أو دينوسن" أذة 
عتلكبا . ولقد أثيت أنه حاهل © فاللمرفة القة هى الى قيز الإله.. عسن 
الإنسان وبا أن الآلهة تملك المعرفة » لذلك فإن أفمالها تتصف بالثقة والبقين. 
وهى تتخذ قرارها دسرعة » وهذه صفة كان نتصف بها أودسوس © ولكنها 
عيب: فى غير تحلها إن الإله وحده هو الذي يستطيع أن يكون وائقا ؛ 
لا الإنسان»وأفعاله عادله ». رهذه المدالة قائّة على المعرفة الّامة » وهي دضسقة 
ومناسة »© ولحهذا فإنه لا مكان فيها الغفران - بل تستطبغ أن تكون عاتية. 
تستطيع الآة حتى أن تسخر من المسيء يا فملت أثدنا بأجاكس ©» و5 
سخر اسم أوديبوس منه . وهذه العدالة الواثئقة » الكاملة » العاتبة » هي 
الى حاول أوديموس أن دطمقها على تير يساس وكردون » ولكن عدالته 
كانت قائة على:الجبل » وكانت غير عادلة . وهذه الصفات الإلهية - المعرفة» 
والمقين © والعداله - هي الصفات الفي ظن أودسوس أنه متلكبا »؛ وهذا هو 
السبب فى أنه كان أحسن مثال على قصور المعرفة» واليقين والعدالة الإنسانيه. 
ولكن أو ديبوس في المسرحية الثانية يصبح مساويا للآلحة ويكتسب صفات 
الالرهمة ©؛ وهي الصفات التي ظن ف الماضي أثة عتلكبا »؛ وها هو الآن يصمح 
ما كان يظن نفه . إن أوديبوس ارم هذا بندو مساويا .لأودسيؤن الشاب» 


و 
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العندف جد في تطلبيق العداك «اراليق جد من نفس 


ولكاه فى هذه امرة على حتى . و 
حب يي سيو ووه و 
وبرى بوضوح » فالآلحة قد ردت إلبه عمشمه ولكنها عبيئنان تبصران ما لا 
ببصره إنسان وهو الآن فى وله »يا كان من قبل في انعكاسه » صالم 
لأن نكون مثلاً رعرع + قاتماق أودييوس الشاب »© الواثى من نفسه ؛ في 
الرجل الهرم المتمب »2 بو كد الدرس ذفسه »2 إنه يبين لمرة الثاننة قصور 
الإنسان وقوة الآلمة » ود كد لمرة الثانة امتلاك المعرفة © والمقين» والعداله 
هو ما عيز الإله عن الإنسان . 


والقول الذي ستدىء به أودسوس بدل على أنه كإنسان قد وعى الدرس 
حمداً : «١‏ لقد تعامت الخضوع بفمل املنماةء وطؤل: الثين + . وأوفييوين 
كإنسان ل يبق له شيء أكثر من هذا يتعلمه .ويهذا القول يصل إلى نبايةطريق 
طويل . والمدينة القريبة التى لا يستطمم أن برى أسوارها هي أثينا » وفي 
هذا المكان ستحد مكافات وقدره » وهستقره . ولكن الترحاب الدى 
تقل به هو أن يأمره أول قادم عي 
وهي عابة المومشديين . وهو دعرف معنى هذا > فقبو .مستقره الذي وعده 
يه أنولو » وكذا فإنه برفض أن ينتقل من مكانه » وتعمد عمارته إلى أذهاننا 
ذاك الطاغنة الذي كان » وهي عبارة تنبىء عنه : « لن أترك هذا المكانف 
بأي حال من الأحوال » . وأن عباراته في ابتهاله لإلاهات القبر لترمز مقدما 
إلى انتقاله من جسد إلى روح : « أرثي لهذا الشيخ المائس الذي هوأوديبوسر 
الإنسان > هذا الجسد الدي م يعد ”ا كان مرة فى الماضى البعبد » . أت 
أودسوس صاحبب الحسد » والإنسان » ستحق تحى الرتاء قير فاقد المر ' 
ضصرف © رث الثناب » قذر . ولككن نحوله كان وتينى بدأ . إن أول قادء 
نتحدث إل.ه بنوع من الرثاء لحالته مم تعال أيضا »؛ ولككن حوقة المر اطذين 
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التي تدخل الآن » تستشعر الخوف : « مريم مأ نرى © وهردمم مأنسمم ». 
وعندما تعرف هويئه » فان خوفبا يستحيل إلى غضب > ولكن أوديدوس 
بدافم عن ماضبه . إنه نرى نفسه إنسانا كان جاهلا » إنساناً. كان يكال له 
ولا نكمل »2 أما الآن فيو الذي يكبل ولا يكال له . إنه قادم وهو يتحلى 
المعرفة والقوة : « أنا قادم أحمل معي الفائدة لهذه المديئة » . 

وهو لاا يعرف حتى الآن ما هي الفائدة الى يحملها . وتأقي ابنته 
اسمينى ودوتدوو1 لتقول له حقيقة هذه الفائدة » وهي أن قبره سمكون مكاذا 
تنمصر قبه المدينة الى تؤوبه . وتخبره ابئنه أدضا أن أبناءه وكرنون © الدين 
جميعوم احتقروه ونبذوه » هم الآن في حاجة إليه © وسبحضرون لملتمسوا 
غوقة.؟ إن أدسوس له الآن سلطة على المستقل » ويستطبيسم أن يكافيء 
أصدقا ؛ وشاقب أعداءه وهو يوئر أن بكافىء أثينا » ويعاقب كريورتب 
وأيناءه . وبعبر عن قراره هذا بسارات تبدل على إدراكه لعجز.الإنسان 
وحدوده : فمكافأة أثينا التى تقم ضمن حدود مشيئته » هي ما ينوي سمله» 
أما معاقية أبنائه » التى هي شيء لا يثق بقدرته عليه » فبي مأ يرعب فيه . 
ونقول : « لست لقربر مصير الممركة بشنها بكرن 2 استطاعق > إدن لما بقي 
زاك ملكا » ولا نال الآخر العرش © . ْ ْ 

وفةلة ايسيومن » ملك أثدنا » حفاوة » ولكنه عندما يعم أن طيبة 
ولد أردسوس أت بعود إلبها وآله يرفض ذلك © فإته رويخ. الرسل الشبخ 
ويقول له : «لبس الغضب هو ما تستازمه وصيتك » . ويكون الرد مذا 
تويدش) ثائرأ بيصدر عن إنسان سام إلى ما هو أدنى منه : «قمل أن تومخنى » 
اتتنظر' ممق تسمع .ما أقؤل » , ويخهر أوديبوتن تيسيوس نبأنة' يبل لبه 
انتصار أثينا على طببة في زمن ما في المستقبل » ثيسبوس » السياسي »© واثق 
بن أن أشنا لا تحارب طيبة أبداً . فبويخه أوديبوس بدوره » أن خثل .هنا 
الثقة في غير محلها » ولا يحوز لأي إنسان أن يكون واثقا من المستقبل : 
رفالآهة وحدها هي الي لا تعرف الشضوخة أو اموت . وكل ما عداهايزول 
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بفه_ل الزمن العا : فقوة الارض فى ( والحسد 7 و لمان موت 0 
وسوء الظن بزهر » وريح الصداقة تتبدل بس 6 باكر | وال 7 
وار » , ؤلا إنسان ستطيم أن يككون واثقا 0 | لمستقمل ومعرفة 
الإنسان حمل . إن هذا الدرس الدي تعامة أودد.وس م حماته الخاصة “رهر 
باقنه تيسيوس الآن بكئل ما في عماه من سلطة » وما في أسمه من بعث أرعب 
لمُمسموس قانون السلوك الإنسانلي متحدثا حدنثث من صار روجا وسطأ »؛ فوى 
الإنسان ودون الآهة يقليل . إنه لبس خاضما للقانون » ولكنه هو الذي 
دطمق القانون . ودصحب هده الددوءة المقمنمة » وادعاء الممرفة التامة )عضب ) 
وهو عندما يتحدث عن انهزام طببة في المستقبل على الأرض التي سيدفنفها' 
فإن كاماته تكتب صفة غير إنسانية » فبى غضب إلهي : 

« إن جثى الراقدة المدفونة هناك 

شتشرب »> على الرغم من برودتها » دمهم الخار » 

إدا بقى زبوس هو زبوس » وكان أبولو نسأ حقيقاً » . 

إن ما كان من قبل أمنية ودعاء » أصيم الآن ننوءة » ولكن النوءة 
مقيدة بشسرط هو « إذا كان أبولو نبا حقبقيا » » فهو لا يتحدث حت الآن 
اسم السلطة الموجودة في ذاته » لأن هذه ستكون المرحلة النهائية . 

وعندما تأتي المرحلة النهائية » فإنه يتحدث إلى من حل بهم غضبه وجمأ 
لو-حه . ويقابل كلام كر بون المتلطف المداهي بعاصفة من الفضسب تفو ىالغضب 
الذي كان قد جابهه به قبل زمن طويل في طبية ؛ وتكون المقادلة الأخير: 
تكرارأ تاوق : ففى كللها يدان كريون ظ وفي كلمها نحد غضهة الحةد 
المتدفقة »© ولكن الإدانة ق هده المرةٌ عاد له ' وَيَنقيا أوةسنرسن إلى أعماف 
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كريون » ويعرف أي إنسان.هو. وسرعان ما يبدر من كريون ما يظبرعداله 


رفض أودبموس العودة» وداك بإماطته اللثام.عن أنه .قد .اختطف (اسميني) » 


إختطافه ( انتيجوني ) > وبوصع 
عول له » ولا ينقذه :إلا وصول دمسوس ٠.‏ 
معادلا للآهة . إنه ليس الطاغية العمظم » والإنسان ذا السلطة » والمنفوان 
والقوة » بل: شخ ضرير » بلغ الغاية من ضعف الجسد ظ لا يستطيع حق أن 
برى الظم الذي ناله » وهو أعحز من أن رده . 

ءقاً أن هذا ضمف 'حسدي ( ولكنه آفافى وى لك ه فى القوه الروصسة ٠‏ 
فأودوس هذا حك بعدل ودقة » وبمرف "كل شبيء > وبرى بوضوح - أن 
سلطته تتحك المستقبل 6 وهرعة طسة ووفاة أمنائه ل والانمكاس المحمف 
العملمة التي نشماهدها » فيو يقول له : « ألم .يعلئك الزمن الحمكة ؟ ©.لقد. توقع 
كريون أن يقابل أوديبوس الذي قاب فى المشبد الأول من المسررحية والذي 
عامه الزمن الخضوع» ولكنه بقابل إنسانا بدو أنه الطاغية الذي عر فهورهبه 
ويقول له : « أفلآ تضر بنفسك الآن » كا أضررت .بها.من .قي » بإطلاقك 
الغنان لذاك الغضب الذي كان دوماً سبب هزيمتك ». . إنه برى أوديبوس 
الشغ مساويا لأوديبوس الشاب » وهما إلى حد .ما متساويان فملا ».ولكنما 
ف الغالب بميدان عن التساوي يُمّْد الإنسان عن الآهة . 


هنا هو .الإنسان الي أصبح 


| وفى المشهد التالي تعود القصة إلى حيث بدأت فإن متوسلا يرجو عون 
أوديسوس »© فيكون آخر منظر لأوديبوس مشاببها للأول . وهذا المتوسل هو 
ابنه بولينيسيز ود والشمه بين هذا الموقف والمشهد الأول منالمسرحصة 
الأرى ودلد وضوحا بما في خطاب بولينيسيز وهو يتوسل إلى أببه »من تكرار 
0 5- بلاطن تكرار الكامات والعبارات »؛ وعمق أسات 

. ا هذا الطاب سغظاب مداهن ». وغت لا ينتاج إلى :محش > ويه 


١ *‏ 
في الأدب المقارن )١١(‏ 


/ 09006 رسسرععة من اهام إلى بموءة 6 حى 


ا 5 ل| ,ا » فم آءء 
وديبوس على هذا باتهام مريع التكلمات التراصة الأفحرة اقل شما 


نصال رباع لغ تيرك تكون أصوات 
بالكلام الإنساني منما بثورة غضب إفية : 

د فلتقتل الأخ الذي طردك وليقتلك 

هله اهب لعنتى عليك » فأنا أدعو ظلمة طرطاروس المحيفة 
حيث برقد آاوك » أن تمهد لك مكاناً ... ( 
إن هذه غضمة ,تفوق غضية البشرء وهي تنسع من إحساس قوي بالعدالة؛ 
ولكنبا.لدست عدالة الإنسان ؛ بل عدالة قوى الكون نفسما . 

لقد كان بمقدور كررون أن يستمر في نقاشه ومقاومته » ولككنه لا يملك 
سو أب عن هذا الطاب » الذي ليس هناك شك في صدقه © وعندما شنافش 
( بولمننسيز ) الخطاب مع شقيقئيه > فإنهم يحدون الكلمة المناسبة له » وهي 
أن أودسوس بتحدث بصوت النموءة . وتقول له أنتيجوني ٠:‏ وهل سددهب 
إلى طممة » وتحقتى ها تنبأ ده ؟ » إن أودبوس الدي حارب من أجل. إثباث 
بطلان تنوءة © قد أصمح هو نفسه نتسسأ : ويفا ابنه الآن يسير فى الطريق 
نفسها الى سار علبها والده من قبل > ونقول : « فلتشأ يا محلو له إنه ليس 
من واجبي أن أحقى له نبوءته . ويفادر ( بولبنبسيز ) المكان بمد .أن قال 
عمارة تعد إلى الأذهان تنديد أمه بالأنبباء : « إن كل هذا بقع ضمن قدرة 
الإله » ولهذا فإن النتمحة قد تكون على هذه الصورة أو تلك ». وسواء 
كان ما عناه هو « قدرة إله) أو « قدرة الحظ » فإنه لا بدرك ما تنطوي 
عليه كلماته صحة ذلك لآن الإله الصغير أو الإله الكامل القادر على هذا هر 


أوديبوس نفسه ٠‏ 


لقد طال بأوديبوس المقام » وقنُدارة مثل هذه يحب أن لا تزرع الأرض 
فق لمبوس إنسان . وها هو الرعد والبرى ددعوانه 0 والآلمة تو ته تأآخره : 


لحل 


و أقع نا أودفوضق » أنت ! لاد تتلكأً 4 الدهاب ؟ 


لْقَدَ طال رك المقام #6 ه 


امسر حممين 7 وهده الكامات أهر نهأ دي 


, الوحمد الدي تقوله الآالهة في كل هر 
لا برد ؛ ره ذا هو المنتظر من 
عسارات. خفة حاءت يعد طول نتظار . وهذا التلكو الذي توبخ الآهة 
ديوس من أجل » هو آخر خيط بربطه بإنسانيته » التي يحب أن يطرحب 
الآن . إن المكان الدى سمذهب إلنه قنه الرؤيا واضحة »2 والمعرفة يقملية > 
والفعل آفي 57 المفمول » ولنس بين عقد النية والتنفيد وحود لآي تلكؤ » 
المتكم في ولاذا نتلكاأ فى الذهاب ؟ » »2 يكمل 
المعادلة الى تساوى بين أودسوس والآ لحة وفي الوقت: نفسه يسمو عنبا > فقد 
اندجت ذاته في ذواتهم:. وحم في هذه اللحظة الأخيرة من حماته الجسدية 
ددعو نه ناميه أودسويس > وهو الأسم الذي مل في داته الدرس الذي مجعل 
من أفعاله وعذابه » بل ومن ألوهيته أنض) » عبرة واضحة ومثالاً على أن 
معرفة الإنسان الي تجعله سند العام » ليست منرم ] له أداً لآن نظن أنه 
معادل للا لهة أو اتنس د القدم » الى ل ثرع بقدر م الحقبقي » وبمبويته 
الصادقة , ': 


أو تردد . وخمير الديم 





الفهرس 


الموضوع ب- 
مقدمة ' ه 
األقسسم الأول : 7 

4 اس لصن المقارن : نشأته وتمردفه ١.‏ 
- محوثه ومنأهحه ١‏ 
أولآ : عوامل الانتقال "١‏ 
تأننا : الأجناس الآديمة ' 
الولذج البتسرية اوس 
تأثير كاتب في الآداب الأخرى ١‏ 
دراسات المصادر. 168 
/المداهب الأديمة /' 
صورة بلد في أدب بلاد أخرى اه 
القسم الثاني : نماذج من الأدب الأقارن ظ 0 
يجنون لملى في الأدبين العزبي والفارسي 5 
أوذبب عند توقمى الحكم .ا 


١17 
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31 : ٍ 
سن 4م - 7 
"١1‏ 
0 4 
أل 0 1 07 
5 جه ُةَ“ 9 لغ 
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7 : 7 1 خا 24 . 1 9# 
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ى 
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